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 هداء الإ

 
 

من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى والِدِي  إلى 

 العزيز. 

دميها، إلى من كان في دعائها سرٌ في نجاحي،  إلى من جعل الله الجنة تحت ق

 . أمي الغالية لجراحي وحنانها بلسمٌ 

 الغالية. زوجتي  رفيقة دربي من كانت سندي وعوني إلى

 ) حفظهم الله(.  أبنائي نور حياتي رتيل ورسلإلى 

 .. وورد المحبة. إلى من ربطتني بهم علاقة النسب .. وعطر المودة 

 إلى كل من له جهد في تعليمي،، 

 . هذه الرسالة، راجيًا من الله أن تكون نافذة علم، وبطاقة معرفةإلى كل هؤلاء أهدى 

 الإسلام والمسلمين،، وأن ينفعنا وينفع بنا 

 الباحث                                                                  
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 شكر وعرفان 
 

القادر العليم الذي علم بالقلم، علم الإنسان   ،بدءًا؛ أتقدم بالشكر التام للواحد الأحد
الذي وفقني لإنجاز   ،ما لم يعلم، والذي ألهمني رشدي وهداني إلى طريق العلم والمعرفة

)سورة ژڦ  ڦ  ڄڄژ المولى _عز وجل_:  وانطلاقًا من قول    ،الرسالة  ههذ

، واعترافًا مني (1)«الناس لا يشكر الله  من لا يشكر  »:    المصطفى  . وقول  (7إبراهيم:  
بالشكر  بالجميل؛   وأعضاء   الجزيلأتقدم  إدارةً  الإسلامية،  والعلوم  الكريم  القرآن  لجامعة 

 . هيئة تدريس 
الله    بعد  الفضل  لصاحب  هذا  والشكر  تسديد  ومشرفي   في  أُستاذي  البحث 

بامؤمنالدكتور/  فضيلة   محمد  مؤمن  وتوجيهات   ؛محمد  نصائح  من  لي  قدم  لما 
بنورها،  فاستنرتُ  طريقي  لي  أضاءت  الظلام،  في  النور  بمثابة  لي  كانت  وإرشادات 

، أسأل الله أن يجازيه خير بالله المعين، حتى خرج إلى النور   ستعينًاومضيتُ في بحثي م
 الجزاء وأن يكتب صنيعه في موازين حسناته وأن يمتعه بالصحة والعافية. 

 كما أشكر فضيلة الُأستاذين الجليلين: 
 . المناقش الداخلي الدكتور/ ............،

 لمناقش الخارجي.ا والدكتور/ .........،
الرسالة،   هذه  بقراءة  تفضلهما  وتقييمها، على  مناقشتها  في  بالمشاركة   وقبولهما 

 الجزاء.إبداء الملاحظات فيها لتسديدها، فأسأل الله أن يجزيهما خير و  والحكم عليها،
 الشكر موصول لكل من قدم لي يد العون والمساعدة في إنجاز هذه الدراسة. و 

 
 

من  (  1)   مسنده  في  أحمد  مرفوعًا أخرجه  قيس  بن  الأشعث  عن  كليب  بن  زياد  عن  طريقين 
 (. 1/776(، وصححه الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )5/211/212)
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 لخص البحث ستم

 

هذه  بعنوان  جاءت  الكريم  :الدراسة  القرآن  في  والأمكنة  بالأزمنة  دراسة –  "القسَم 
 . -موضوعية 

القرآن  والأمكنة في  بالأزمنة  القسَم  مواضع  بيَّنت  كونها  الدراسة،  أهمية هذه  وتأتي 
  احث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.الب استخدموقد الكريم. 

 وتناولت الدراسة مفهوم القسَم وأركانه وأنواعه وأغراضه في الفصل الأول.  
الثالث  الفصل  وفي  الكريم.  القرآن  في  بالأزمنة  القسَم  تناولت  الثاني  الفصل  وفي 
العلوية،   )الأمكنة  قسمين:  على  تناولها  وتم  الكريم،  القرآن  في  بالأمكنة  القسَم  تناولت 

 والأمكنة السفلية(. 
 وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، لعل أهمها:  

)الفجر  - وهي:  ثمانية،  بلغت  الكريم،  القرآن  في  بها  الله  أقسم  التي  الأزمنة  إن 
 والصبح والضحى والعصر والشفق والليل والنهار ويوم القيامة(. 

إن الأمكنة التي أقسم الله بها في القرآن الكريم سبعة: )السماء والأرض والبيت   -
 المعمور ومواقع النجوم والبلد الأمين والطور والبحر(. 

إن القرآن الكريم استعمل القسَم لتوكيد الأخبار إثباتًا للحقائق القرآنية، والقدرات  -
 الإلهية. 

 إن حرف القسَم )الواو(، هو الأكثر استعمالًا في أسلوب القسَم. -
إن أكثر السور التي ورد فيها القسم هي سور الجزء الثلاثين، إذ جاء في اثنتي  -

  عشرة سورة.
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Abstract  
 

This study, ''Oaths by Times and Places in the Holy Quran: A 

Thematic Study,'' aims to investigate the instances of oaths 

concerning time and place in the context of the Quranic text, 

shedding light on their functions and meanings. The researcher 

employs a descriptive-analytical approach to analyze the instances 

of oaths. The first chapter of the study addresses the concept, 

pillars, types, and purposes of oaths. In the second chapter, oaths 

by times in the Holy Quran are discussed, while the third chapter 

examines oaths by places in the Holy Quran, divided into two 

categories: celestial places and terrestrial places . 

 

The study concludes with several key findings : 

• Allah swears by eight times in the Holy Quran: dawn, 

morning, forenoon, afternoon, dusk, night, day, and the Day 

of Judgment. 

• Allah swears by seven places in the Holy Quran: the 

heavens, the earth, the Al-Bayt al-Ma'mur, the positions of 

the stars, the secure land, Mount Sinai, and the sea. 

• The Quran uses oaths to confirm the news as evidence of 

Quranic truths and divine capabilities. 

• The letter "waw" is the most commonly used oath particle in 

the Quran. 

• The majority of oaths occur in the thirtieth part of the Quran, 

spanning across twelve surahs. 

Keywords: Oaths, Times, Places, Quran, Thematic Study, 

Descriptive Analytical Approach.   
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 المقدمة 

نذيرً  للعالمين  ليكون  عبده  على  الفرقان  نزل  الذي  لله  لهذه ا الحمد  تشريفًا  وجعله   ،
من  بحفظه  وتكفل  به،  العمل  إلى  ودعاهم  للمؤمنين،  تذكرة  وجعله  به  وخصها  الأمة، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ژ التحريف، والتبديل، والتغيير، إلى يوم الوعد والوعيد، فقال:  

 . (٩الحجر: )ژڱ  ں

محمد  - سيدنا  على  والسلام  وسلم  –والصلاة  عليه  الله  وصحابته   -صلى  آله  وعلى 
 ... وبعد: الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الله   كتاب  في  التعمق  هو  الباحث  إليه  يعمد  ما  أهم  يأتيه   -تعالى–إن  لا  الذي 
ولا   يديه  بين  من  حميدالباطل  حكيم  من  تنزيل  خلفه  العلوم،  ف  ،من  أفضل  من  ذلك 

مكانةً  الكريم هو كلام الله    ؛ لأنوأشرفها  والقرآن  المعلوم،  بشرف  العلم   -تعالى–شرف 
خلقه،   إلى  مراده  يظهر  للناس  وبه  العرب  بلغة  نزل  الكريم  القرآن  أن  معلوم  هو  وكما 

من   فمنهم  متباينة،  مواقف  منه  الناس  ووقف  وخطاباتهم،  كلامهم  أساليب  وعلى  كافة، 
لإزالة  الكريم  القرآن  في  القسَم  فجاء  وعاند،  خاصم  من  ومنهم  شكك  من  ومنهم  أنكر 
إلى  المخاطب  نفس  لتطمئن  الأخبار؛  وتوكيد  الحجة،  وإقامة  الشبهات  وإحباط  الشكوك 

 الخبر، لا سيما في الأمور العظيمة التي أقسم الله عليها.

والأقسام التي جاء بها القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة، فمنها ما ورد على سبيل الحكاية 
ه القرآن علينا من قصص المخلوقين، ومنها ما أقسم الله به؛ إذ أقسم   في ضمن ما قصَّ

ببعض صفاته وأفعاله، وأقسم بالقرآن الكريم، وأقسم ببعض مخلوقاته   -سبحانه–المولى  
 عن القسم بغيره.  النهيمع 
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، لا سيما وأن الله قد أقسم بأمور عديدة للقسم  لقيمة العلمية والأهمية الكبيرةل   انظرً و 

الكريم  القرآن  الباحث    ،في  اختيار  موضوعوقع  في    : على  والأمكنة  بالأزمنة  )القسم 

الكريم العلمية متط  لاستكمال  دراسة موضوعية(؛  -القرآن  الدرجة  الحصول على  لبات 

 . ، في التفسير وعلوم القرآن(اجستيرلم)ا

 (: أهمية الدراسة.1) 
 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: و  
 . بالقرآن الكريم تتعلق كون الدراسة  -أ 

 .-تعالى–الله  كون القسم مضاف إلى -ب
 القسم أسلوب من أساليب اللغة العربية في القرآن ومن المؤكدات المشهورة.  -ج 
مهم  -ج الكريم  القرآن  في  والأمكنة  بالأزمنة  والأحكام   ،القسم  بالعقيدة  علاقة  وله 

 لبحث والدراسة. با جديروالأخلاق، فهو موضوع 
 ( :  أسباب اختيار الدراسة. 2)

 : سببين يعود اختياري لهذه الدراسة إلى  

موضوع    –  1 القرآإن  في  والأمكنة  بالأزمنة  و القسم  بالبحث،  جدير  الكريم،  لم ن 
 . يتناوله أحد من الباحثين بدراسة مستقلة 

 اهتمام القرآن الكريم بأسلوب القسم.  - 2

 ( : أهداف الدراسة :3) 

القسم بالأزمنة والأمكنة بالمتعلقة  يات  الآالباحث من خلال عرض وتحليل    يهدف 
 إلى جملة من الأهداف أهمها: 
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 . بأسلوب القسم في القرآن الكريم التعريف  (1
ودراستها  (2 القرآن  في  والأمكنة  بالأزمنة  بالقسم  تتعلق  التي  الآيات  استخراج 

 وتحليلها. 
 القسم بالأزمنة والأمكنة في القرآن الكريم.  الحكمة منبيان  (3
 الإسهام في خدمة كتاب الله تعالى فيما يخص علم التفسير.  (4
 لفاظ القسم بالأزمنة والأمكنة وأسباب ورودها في كل موضع. أ بيان دلالة  (5

 (: مشكلة الدراسة.4) 
التي أقسم الله   والأمكنةالأزمنة  المشكلة تكمن في عدم وجود دراسة متكاملة عن  

القرآن،   المشكلة من خلال الإجابة عن و بها في  لهذه  إلى حل  يمكن أن نصل 
 الأسئلة الآتية. 

 ؟ ا هو القسم وما أنواعه وأركانه وأغرضهم -1
 ؟ أقسم الله بها في القرآن الكريم التي الأزمنةماهي  -2
 ؟ أقسم الله بها في القرآن الكريم ماهي الأمكنة التي -3

   الدراسة:(: حدود 5) 
الك القرآن  آيات  بيان  البحث على  والأيركز هذا  بالأزمنة  القسم  واستنتاج  مكنة ريم 

 كانتوبناءً على هذا فإن الدراسة   ، منها ودراستها دراسة موضوعية
 .التي وردت في القرآن الكريم  والأمكنة في حدود آيات القسم بالأزمنة    -1
 والحديث.وكتب اللغة في حدود كتب التفاسير  -2

 (: منهج الدراسة:  6)
الذي   الاستقرائي   استخدمته المنهج  الوصفي  المنهج  هو  البحث  هذا  في 

 التحليلي.
 : (: منهجية الدراسة وإجراءات البحث7)
 وذلك باتباع الخطوات:  
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جمع الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع القسم بالأزمنة والأمكنة في القرآن ودراستها  (1
 مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث.  كتب التفسيردراسة وصفية من 

 الآيات والأحاديث إلى مصادرها الأصلية.  عزو (2
 الرجوع إلى المصادر الرئيسية وبخاصة أمهات كتب التفسير.  (3
مكتفيً ت (4 مظانها،  من  الأحاديث  فيهما  اخريج  الحديث  كان  إن  أو  بالصحيحين   ،

 . أحدهما
 للأعلام غير المشهورين من كتب التراجم.  ترجمت (5
 ا كاملًا البحث العلمي، بحيث يكون توثيقً   توثيق المراجع وفق المتعارف عليه في (6

عند أول ورود له، ثم أكتفي باسم المؤلف والكتاب والجزء والصفحة، إذا ورد مرة 
 أخرى.

 توضيح. الاستعانة بكتب اللغة لشرح ما ورد من مفردات تحتاج إلى  (7
   .والموضوعات فهرسة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام (8

 (: الدراسات السابقة:8)
المعلوماتية  والشبكة  والإلكترونية  العلمية  المكتبات  في  الباحث  تتبّع  خلال   من 

الانترنت( والمركز الوطني للمعلومات في الجمهورية اليمنية، وسؤال أهل الاختصاص )
فلم يجد الباحث من أفرد هذا الموضوع  في التفسير وعلوم القرآن، وعلى حد علم الباحث  

الجهود والبدراسة مستقلة،   التي يمكن الاستفادة منهاإلا أن هناك بعض  وهي    دراسات 
 كالآتي: 

التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   .  1
ن المؤلف كتابه  ه(، ويقع هذا الكتاب في مجلد واحد. وقد ضمَّ 751  ت:قيم الجوزية )

ا بعض الأوجه هذا اختلافات المفسرين واللغويين في الآيات المذكورة عند القسم مرجحً 
، رج إلى معان أخرى خارجة عن القسم، وقد يستطرد في بعض الآيات فيخعلى بعض 

جسم   في  الله  خلقها  التي  الأجهزة  بحث  في  نحوها  أو  صفحة  مائة  من  أكثر  فيذكر 
 . يها ثم يعود إلى الحديث عن القسمالإنسان وبيان وظائفها والإعجاز ف
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عندما    واستفاد الكتاب  هذا  من  بصورة الباحث  ومفهومه  القسم  تعريف  عن  تحدث 
حسب   القسم  آيات  فيه  يرتب  لم  المؤلف  أن  رغم  القرآن،  علوم  من  أنه  باعتبار  عامة 

 حسب مواضعها.  ورتبهاالباحث آيات القسم  استدرك ، وقدمواضع محددة 

القسم .    2 عن  فيه  تحدث  وقد  السلامي،  المختار  محمد  والقرآن  اللغة  في  القسم 
ومرادفاته ومشتقاته بشكل مفصل، ولم يخصص فيه المؤلف، الآيات التي أقسم الله بها، 

 . دراستناعن تحديد الآيات المتعلقة بالأزمنة والأمكنة التي هي موضوع  فضلًا 

   .الباحث من هذا الكتاب عندما يتحدث عن مفهوم القسم في القرآن الكريم  واستفاد 

  :( هيكلة الدراسة ويشمل على ما يلي9)
وتفصيل وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس،  وتمهيد،  تتكون هذه الدراسة من مقدمة،  

 ذلك كالآتي: 
وحدود ومشكلة الدراسة،  ،  ه، وأسباب اختياره، وأهدافالموضوع وفيها أهمية    المقدمة:

 البحث. وهيكل والدراسات السابقة، البحث، والمنهج الذي سار عليه الباحث في البحث،
 التمهيد:

 مفهوم القسم بالأزمنة والأمكنة. 
 : اواصطلاحً  ةً أ: القسم لغ

 . اواصطلاحً  ةً ب: الزمان لغ
 ا. واصطلاحً  ج: المكان لغةً 

 مفهوم القرآن الكريم.        
 . أ: القرآن لغةً 

 . اب: القرآن اصطلاحً 
 : وفيه ثلاثة مباحثالفصل الأول: )القسم في القرآن الكريم( 

 أركان القسم في القرآن الكريم، وفيه أربعة مطالب.  :الأولالمبحث 
 المطلب الأول: المقسِم. 
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 الثاني: المقسَم به. المطلب 
 المطلب الثالث: جواب القسم، أو المقسم علية. 

 القسم.  المطلب الرابع: أدوات
 .مطالب أربعة: أنواع المقسم به في القرآن الكريم وفيه  الثانيالمبحث 

 المطلب الأول: القسم بنفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. 
 المطلب الثاني: القسم بالملائكة في القرآن الكريم.  

 المطلب الثالث: القسم بالرسل في القرآن الكريم. 
 . بالقرآن الكريم المطلب الرابع: القسم

 وفيه ثلاثة مطالب. المبحث الثالث: أغراض القسم في القرآن الكريم
 ثلاثة مطالب. المطلب الأول: التأكيد على الأشياء المقسم عليها وفيه 

 المطلب الثاني: الاهتمام بالمقسم عليه. 
 بحال المقسم به.  المطلب الثالث: التنويه

 : وفيه مبحثين الفصل الثاني: القسم بالأزمنة في القرآن الكريم، 
 المبحث الأول: القسم بالفجر والصبح والضحى والعصر: 

 المطلب الأول: القسم بالفجر. 
 بالصبح. المطلب الثاني: القسم 

 المطلب الثالث: القسم بالضحى. 
 بالعصر.  المطلب الرابع: القسم

 المبحث الثاني: القسم بوقت الشفق والليل والنهار والقيامة: 
 المطلب الأول: القسم بالشفق. 
 المطلب الثاني: القسم بالليل. 

 المطلب الثالث: القسم بالنهار. 
 . بيوم القيامة  المطلب الرابع: القسم

 وفيه مبحثين: الفصل الثالث: القسم بالأمكنة في القرآن الكريم،  
 المبحث الأول: القسم بالأماكن العلوية.



 

13 

 
 

 

 

 المطلب الأول: القسم بالسماء. 
 بمواقع النجوم.  المطلب الثاني: القسم

 المطلب الثالث: القسم بالمشارق والمغارب.
 المبحث الثاني: القسم بالأماكن السفلية. 

 بالبلد الأمين.  القسم المطلب الأول:
 القسم بالطور.  المطلب الثاني:

 بالأرض.  المطلب الثالث: القسم
 المطلب الرابع: القسم بالبحر. 

 .يات التي سنخلص بها من هذا البحثوفيها سنذكر النتائج والتوص :الخاتمة 
 ، والمحتويات.المصادر والمراجعو  فهرسة الآيات والأحاديث والأعلام، 
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 التمهيد:

أسلوب من أساليب القول، وفن من فنون التعبير استعمل القرآن الكريم التوكيد وهو  
ورد   وقد  القسم،  هو  وطرقه؛  التوكيد  أساليب  أقوى  ومن  الكلام،  مضمون  تقوية  لغرض 

 . ( والإيلاءقسم، والحلف، واليمين، بأربعة صيغ في القرآن الكريم: وهي: )ال

 والأمكنة في اللغة والاصطلاح.: مفهوم القسم بالأزمنة أولاً 

 أ . مفهوم القسم في اللغة والاصطلاح. 
 م في اللغة:س  الق  

مً القَس   قَس  سِمُ  يَق  قَسَمَ  مصدر  والقِس  امُ  أيضً ،  ويقال  الاقتِسام،  مصدر  بينهم :  امةُ  قَسَمَ 

م: مةً. والقِس  الحظ من الخير ويجمع على أقسام. والقَسَم: اليمين، ويجمع على أقسام،    قِس 

سَمَ    .(1)"والفعل: أق 

إقسامً  أقسم  مقام وقد  أقيم  اسم  فإنه  القسم  وأما  الحقيقي،  المصدر  هو  هذا  ا، 
ا   ،المصدر من  تحالفا(  تعالى)وتقاسما:  قوله  ومنه  اليمين،  هو  ڈ   ڈ  ژ:  لقسم 

واحد،   .(٤٩لنمل:  )ا  ژژ بمعنى  والتقاسم  فالاقتسام  بينهما(.  اقتسماه  )المال  تقاسما 

القسمة منهما  وَلم   ،(2) والاسم  سَم   يُق  لم  مِمَّا  رَ  وقُدِّ لَهُ  قُسِمَ  الَّذِي  مِ  القَس  طَلَبُ  سَامُ:  والاستِق 
 .(3) يُقَدَّر  

 

الفراهيدي، )ت:  1) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،  الرحمن  أبو عبد  العين،  هـ(، دار  170(  
 (. 86-5ومكتبة الهلال، )

الزَّبيدي، ينظر(   2) العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني  : تاج 
 (. 33/269هـ(، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين )1205)ت: 

 (. 274/ 33) نفسه المصدر(   3)
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على   :يدل أحدهما ، " أصل مادة قسم إلى أصلين صحيحين  (1)رجع ابن فارسأوقد  
على تجزئة شيء. فالأول القسام، وهو الحسن والجمال، وفلان    :والآخر  ،جمال وحسن

 مقسم الوجه، أي ذو جمال. والقسمة: الوجه، وهو أحسن ما في الإنسان. قال:  
 وإن كان قد شف الوجوه لقاء      ا على قسماتهمكأن دنانيرً 

النابغةوالقسا شعر  في  الحر[ (2) م،  ]شدة  قسمت .  :  مصدر  القسم:  الآخر  والأصل 
قسمً  فالقَ الشيء  اليمين  فأما  القاف.  بكسر  قسم  والنصيب  أصل سَ ا.  اللغة:  أهل  قال  م. 

ذلك من القسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس  
 .(3) " اتهموهم به. وأمسى فلان متقسما، أي كأن خواطر الهموم تقسمته

 القسم في الاصطلاح: 
فإن   للقَسَم،  اللغوي  المفهوم  خلال  في  من  القسم  من ":  الاصطلاحأسلوب  طريق 

به   ىيؤت   أوطرق توكيد الكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلِّم،  
   .(4)"المنكرين أو إزالة شك الشاكِّين  لدفع إنكار

 

ا  (  هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المعروف بالرازي المالكي اللغوي، كان رأسً 1)
 )ت:ا بفقه مالك من تصانيفه: ))معجم مقاييس اللغة(( و))الصاحبي((،  الأدب، واللغة بصيرً في  

بن ينظر.  (هـ395 عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  النبلاء،  أعلام  سير   :
  : )ت  الذهبي  شعيب 748قَاي ماز  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة   : المحقق  هـ(، 

 (. 17/103هـ: )  1405الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 
(  قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة، ويكنى أبا ليلى، صحب النبى صلى الله عليه  2)

الحسن علي بن ،  إنباه الرواة على أنباه النحاة. ينظر:  وسلم وروى عنه ومدحه الدين أبو  جمال 
 –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية    -الناشر: دار الفكر العربي    ،هـ(646:  تيوسف القفطي )

 (. 3/38) ه1406الطبعة: الأولى، ، بيروت
 هـ(،395(  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ابن فارس، )ت:  3)

 (.5/86م،تحقيق: عبد السلام محمد هارون )1979 -هـ 1399دار الفكر، 
دار المنار، الطبعة:   (، الناشر: هـ1426(  دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ت:  4)

 (.317م )ص: 1999-هـ1419الثانية 
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ا يخبر عنه هو يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئً : "(1) رَّفه أبو الحسن المرسيوع
جحد أو  إيجاب  أخرى   ،من  جملة  بها  يؤكد  جملة  المقسم   ،وهو  هي  المؤكدة  فالجملة 

والجملة المؤكدة هي القسم والاسم الذي يدخل عليه حرف القسم هو المقسم به،   ،عليه
ا قائم هي الجملة المقسم عليها، وقولك  ا قائم. فقولك إن زيدً مثال ذلك: أحلف بالله أن زيدً 

والمُ  قائم،  أن زيدا  به  وكدت  الذي  القسم  بالله هو  به اسم الله  أحلف  ، -عز وجل-قسم 
 .(2) "وكذلك كل اسم ذكر في قسم لتعظيم المقسم به فهو المقسم به

ا  ماضيً   ،توثيق أمر غير ثابت المضمون فالقسَمُ: "  لقسموخلاصة التعاريف السابقة ل
مستقبلًا  نفيً أو  إثباتً ،  أو  الله    ،اا  أسماء  من  اسم  وجل-بذكر  من -عز  صفة  أو   ،

  .(3) "صفاته

 

ابن إسماعيل أبو الحسن النحو   علي(    1) المعروف بابن سيده الضّرير    ي غو الل    ي بن أحمد، وقيل 
اللّغة  ه460  :ت الأندلسىّ، ) إمام فى  نها كتاب ،  وكان نادرة وقته، وله شعر جيد  والعربية،(، 

إنباه   :  ينظر .  المحكم فى اللغة، وكتاب المخصص، وكتاب الأنيق فى شرح الحماسة، وغير ذلك
تحقيق:   ،هـ(646:  تجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )،  الرواة على أنباه النحاة

إبراهيم الفضل  أبو  العربي  ،  محمد  الفكر  دار  الثقافية    -الناشر:  الكتب  ومؤسسة   –القاهرة، 
 (. 2/225م. )1982 -هـ  1406الطبعة: الأولى، ، بيروت

هـ(، دار إحياء التراث  458(  المخصص، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، )ت: 2)
 (. 4/171م، تحقيق: خليل إبراهم جفال،)1996هـ 1417، 1بيروت، ط -العربي 

الدكتور مُصطفى    (3) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، اشترك في تأليف هذه السلسلة: 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  القلم  دار  الناشر:  بجي،  الشّر  علي  البُغا،  مُصطفى  الدكتور   ، الخِن 

 ( 222/ 8م ) 1992 -هـ  1413دمشق، الطبعة: الرابعة، 
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 ب . مفهوم الزمان في اللغة والاصطلاح.
وغير  والتاريخ،  والمستقبل  والحاضر  كالماضي  بالزمن،  كثيرة  مفاهيم  ارتبطت  لقد 
البشري.  بالمعنى  الأول:  معنيان:  وله  بها،   نمر  التي  لحياتنا  مقياس  فالزمن  ذلك، 

 بينته الآيات القرآنية في وصف يوم القيامة، وغيره.  اوالثاني: بالمعنى الإلاهي، كم
 مفهوم الزمان في اللغة:

اسم لقليل الوقت وكثيره، ويجمع على أزمان وأزمنة وأزمن. ولقيته "الزمن والزمان:  
الأعوام الزُمَي نِ ذات   بين  أي  العويم،  لقيته ذات  يقال:  كما  الوقت،  تراخي  بذلك  تريد   ،  .

الشهرعاملته مزامنة من  و  يقال مشاهرة من  الحيوانات.   .الزمن، كما  آفة في  والزمانة: 
 .(1) " ورجل زمن، أي مبتلى بين الزمانة

 مفهوم الزمان في الاصطلاح:
فه الزركشي إذ يقول: "إن الزمان الحقيقي عرَّ   فقد:  صطلاحالاأما مفهوم الزمن في  

 .(3) " الفلكهو مقدار حركة " :والزمان .(2) "هو مرور الليل والنهار
وبالنظر في القرآن .  ولا يخفى ما بين هذا المعنى والمعنى اللغوي من ارتباط وثيق

على   دالة  ألفاظ  فيه  وردت  وإنما  "الزمن"  مصطلح  يستخدم  لم  أنه  نجد  فإننا  الكريم، 

 

)ت:  (  1) الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
للملايين  393 العلم  دار  الناشر:  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  الطبعة:    –هـ(،  بيروت، 

 (. 2131/ 5م ) 1987 - هـ 1407الرابعة 
:  تأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )، البرهان في علوم القرآن( 2)

الناشر: دار إحياء  ، م 1957 الطبعة: الأولى،،  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،هـ(794
   (123/ 4الكتب العربية )

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر ،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (3)
   (121 /21الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ) ،هـ(885: تالبقاعي )
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تعالى:   قال  الوقت.  ذلك:  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ الزمن، ومن 

ئې    ئى  ئى  ئى        ی  ی  ی   ژ قال تعالى:    :الحينو .   ( ٣٨  –  ٣٧الحجر: )ژڍ

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ قال تعالى:    :الدهرو   .(٥هود:  )  ژی  ئجئح  ئم     ئى  ئي  بج      بح   

 . (1) (١الإنسان: )ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

 ج . مفهوم المكان في اللغة والاصطلاح.
 المكان في اللغة:

واحد والمكانة  كقذال  ،المكان  أمكنة  والجمع  الموضع،  وأماكن   (2) والمكان  وأقذلة، 
في جمع مكان أمكن، وهذا زائد في الدلالة على أن وزن الكلمة    يكوحُ   .(3) جمع الجمع

 . (4) فعال دون مفعل
الاصطلاح:و  في  فيه"هو:    المكان  الشيء  يوضع  كالأرض   ،ما  عليه  يعتمد  وما 

 . (6) الاصطلاحي عن المعنى اللغوي معنى ولا يخرج ال .(5) " للسرير
 

مجلة البحوث  ، بحث منشور في عودة عبد الله د.  ،قيمة الزمن في القرآن الكريمينظر:   (1)
 .  (325)( 74، )العدد: ة العامة لإدارات البحوث العلميةالرئاسبواسطة:  الإسلامية، 

. ما يبقي من الشعر بعد قصه، وهو يغطي النصف الأعلى من الجبهةقذال: جمع قذلة، وهو  (   2)
العربية   :ينظر المعاجم  )،  تكملة  دُوزِي  آن  بيتر  الثقافة   ،هـ(1300:  ترينهارت  وزارة  الناشر: 

 .(206/ 8م ) 2000 - 1979الطبعة: الأولى، من ،  والإعلام، الجمهورية العراقية
 (.413/ 13) ، مادة )مكن(، لابن منظورلسان العرب ينظر: (  3)
 (. 79/ 36)، مادة )كون( تاج العروس، الزبيدي ينظر: (  4)
الإسلامية  ينظر:  (  5) والشئون  الأوقاف  وزارة  عن:  صادر  الكويتية،  الفقهية  الكويت،    –الموسوعة 

 . (367/ 38الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة )
: تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد ينظر (6)

)ت:   الشافعي  الزركشي  بهادر  بن  وإحياء 794الله  العلمي  للبحث  قرطبة  مكتبة  الناشر:  هـ(، 
 (. 898/ 4م )1998التراث، الطبعة: الأولى، 
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 : مفهوم القرآن في اللغة والاصطلاح.ا ثانيً 
تناوله من    فمنهم  ،تعريف القرآن  في إيجاد  اا وحديثً العلماء قديمً   اجتهد كثير منلقد  

الناحيتن الأغلب  ة،والاصطلاحي  ةاللغوي  من  الجانب  ،  وهو  على  اقتصر  من  ومنهم 
 . الاصطلاحي

  اللغة:القرآن في ف
قرأ" مادة  إلى   ،من  بعضه  وضممت  جمعته،  أي  قرآن:  فهو  الشيء  قرأت  ومنه 

تضم  لم  أي  جنينًا،  الناقة  هذه  قرأت  ما  قولهم:  ومنه  والضم،  الجمع  فمعناه:  بعض، 
وإنما سمي قرآنًا لأنه يجمع ...  ":  -رحمه الله    -  (2) قال أبو عبيدة   .(1) "رحمها على ولد
  ژی  ئج  ئح   ئم  ئى  ژ وتفسير ذلك في آية القرآن، قال الله تعالى:  ،السور فيضمها

ڱ  ں  ژ  وفي آية أخرى:"ثم قال:    ،(3) "، أي: تأليف بعضه إلى بعض ...(١٧لقيامة: )ا

، أي: إذا تلوت بعضهم في إثر بعض، حتى يجتمع، وينضم بعضه (٩٨لنحل:  )ا  ژں 

إلى معنى   فيسمى القرآن قرآنًا، لأنه جمع   .التأليف والجمعإلى بعض، ومعناه: يصير 
 .(4) " القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور: بعضها إلى بعض

 

 (. 65/ 1الصحاح للجوهري، مادة قرأ )( 1)
هو: معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري، النحوي، النحوىّ العلامة. يقال إنه ولد فى سنة    (2)

البصرىّ  الحسن  فيها  مات  التى  الليلة  فى  ومائة،  سنة    ، عشر  ولد  التصانيف،  هـ 11صاحب 
جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ،  : إنباه الرواة على أنباه النحاةينظرهـ.  209ومات سنة  

، القاهرة  -الناشر: دار الفكر العربي  ،  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم  ،هـ(646:  ت القفطي )
 (. 276 / 3م. )1982الطبعة: الأولى،  

القرآن (  3) البصري )ت:  ،  مجاز  التيمى  المثنى  بن  معمر  فواد   ،هـ(209أبو عبيدة  تحقيق: محمد 
 (. 1/ 1هـ ) 1381الطبعة: ، القاهرة  –الناشر: مكتبة الخانجى ، سزگين

 (.128/ 1لسان العرب، لابن منظور، باب أقرأ )( 4)
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 معنى القرآن في الاصطلاح: 
جميع  بذكر  وأطنب  التعريف  في  أطال  من  فمنهم  تعريفه.  في  العلماء  اختلف 

وتوسط،   اقتصد  من  ومنهم  وأوجز،  اختصر  من  ومنهم  القرآن،  هذه خصائص  ومن 
المنزل على عبده ورسوله محمد-تعالى-هو اسم لكلام الله  التعاريف:   صَلَّى اللََُّّ    -  ، 
 . (1)الله خاصة، ولا يسمى به شيء غيره من سائر الكتب، وهو اسم لكتاب -عَلَي هِ وَسَلَّمَ 

إنه الكلام المعجز المنزل على النبي "التعريفات وأشملها أن يقال فيه:  وأقرب هذه  
هذا   ."ل بالتواتر، المتعبد بتلاوتهصلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقو 

النبي   على  والتنزيل  الإعجاز  بين  جمع  وسلم-التعريف  عليه  الله  في    -صلى  والكتابة 
بها  امتاز  التي  العظمى  الخصائص  وهي  بالتلاوة.  والتعبد  بالتواتر  والنقل  المصاحف 

  .(2)القرآن الكريم. وإن كان قد امتاز بكثير سواها

 

الأنصاري  ينظر  (1) فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرآن،  لأحكام  الجامع   :
هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر:  671الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:  

 (.298/ 2م)  1964 -هـ 1384الثانية، القاهرة، الطبعة:   –دار الكتب المصرية 
قاني )ت:  ينظر(   2) ر  العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الز  هـ(، الناشر:  1367: مناهل 

 (. 1/19مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة )
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 الأول ل ـــالفص

   القسم في القرآن الكريم 

 :ثلاثة مباحثوفيه 

 . وأدواته مـــرآن الكريــــفي الق م ـــــان القســـأرك: المبحث الأول         

م به : الثانيالمبحث            . ريمــفي القــرآن الكأنواع المُقس 

 .رآن الكريمــــم في القـــراض القســأغحث الثالث: المب        
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 الأول  المبحث

 وأدواته   القسـم في القــرآن الكــريــم أركـان  

 :مطلبان هفيو

 .مـــــــأركان القس  المطلب الأول:                        

 . مـــــأدوات القسالمطلب الثاني:                         
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 أركان القسم الأول:  المطلب
 

أمور،  ثلاثة  إلى  إضافة  له  القسم من الأمور ذات الإضافة، وهو فعل مختار  إن 
 (.-جواب القسم–تسمى أركان القسم: )المُقسِم، والمُقسَم به، والمُقسَم عليه، الذي هو 

 الركن الأول: )المُقسِم(. 
 أربعة: الكريم القرآن في  مقسِ المُ و 
تعالى:    ،نفسه، وهو كثير  -تعالى-الله    :أولاً   پ  پ   پ  ژكقوله 

 . (٩٣  –  ٩٢لحجر: )ا ژپ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  

تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ژ كقوله تعالى:    ،-  مالله عليه  صلوات-الله  ل  رس ال  :ثانيًا

 . (٥٣ونس:  )ي ژثي  جح  جم   

 . ( ١٧لقلم: )اژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ كما فى قوله تعالى:   ،غير الرسل :ثالثًا

جم  حج   ژ إبليس فى قوله تعالى:  غير البشر، كالذى جاء عن رأس الكفر :رابعًا

 .(1)   ...( ٨٢: )ص  ژحم  خج  خح  

م به(.   الركن الثاني: )المُقس 
يُقسَم  وأمّا    أُمورً إبه: فما  لكلّ قوم،  بها  انّ  الكريم فقد   ، وأمّامقدّسة يحلفون  القرآن 

القرآن    به.  امً سَ ق  بأُمور تجاوزت عن الأربعين مُ   -سبحانه–  أقسَم المولى فالمُقسَم به في 

 

(  الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، الناشر: المجلس  1)
 (.187/ 1م ) 2002 -هـ  1423الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، عام النشر:  
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بذاته   وتعالى–الكريم خمسة:  ببعض صفاته، وبرسوله  -سبحانه  أو  صلى الله عليه –، 
  .(1) ، وبالملائكة، وبالقرآن الكريم، وبمخلوقاته المختلفة -وسلم

 م(. : )جواب القس  الثالثالركن 
القسَ  ما  وجواب  هو،  وتحقيقه، م  وتثبيته  عليه  التأكيد  منه  يراد  والذي  عليه،  يحلف 

 . (2) وهذا ما يقال القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده
بعض  في  ببعضها  يُكتفى  وقد  القسم،  أركان  جميع  الأقسام  بعض  تستوفي  وقد 

 الأقسام، ومن الأمثلة: 
ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ژ :  قال تعالى، الأربعة التالية تتجلّى الأركان   ففي الآية

 . ( ٣٨لنحل:  )ا ژہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

 فهو الركن الأوّل.  ،ژڻ    ژ : فقوله

 .، والباء هو حرف القسمهو المقسم به، ژۀ  ژ  :وقوله

 _جواب القسم_. هو المقسم عليه، ژہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ژ : وقوله

القسم،  و  دليل  جواب  لوجود  يُحذف  يقد  ما  وأكثر  كما في يدل عليه..  مذكورًا  كون 
 . (3) السابقة ةالآي

ويكتفى بالواو أو   ،وذلك لكثرة تردّد القسم في كلامهم  ،حذفما يُ   اكثيرً أما الفعل، فو  
وعلى ضوء ر الفعل، كما في الآية السابقة، يلازم الإقسام بالباء ذكو التاء في أسماء الله. 

 واو القسم وتاءه يلازم مع حذفه، فيقال: ، كما أنّ فباء القسم يلازم مع ذكر فعله  ؛ذلك
 

 (. 318: دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: ينظر(  1)
 (.10)ص: 1420، 1 ط: الأقسام في القرآن الكريم، جعفر السبحاني، مؤسسة الصادق، ينظر( 2)
الناشر: حقوق    :ينظر(   3) القيعي رحمه الله،  المنعم  أ. د. محمد عبد  القرآن،  الأصلان في علوم 

 (.349م )ص: 1996 -هـ1417الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة 



 

25 

 
 

 

 

، يقول  ل يقتصر على قوله: تالله، واللهب  ،أو أقسم والله  ،: أقسم تاللهأقسم بالله، ولا يقال
ہ  ھ  ژ ، وقوله  (٥٧الأنبياء:    ژئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج   ژ :  سبحانه

 . (٢٣لأنعام:  )ا ژھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  

؛ مُقسِم، وهو من يقوم بالقسم، ومُقسَم به، وأدة القسم، والمُقسَم القسموعليه فأركان   
القسم–عليه   ببعض    ،.-جواب  يُستكفى  وقد  الأركان،  مكتملة  الأقسام  بعض  تأتي  وقد 

 الركان في بعض الأقسام. 
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 أدوات القسم الثاني:  المطلب
 

( القسم خمس:  واللام ومن أدوات  والتاء  والباء   (، الباء)ثم    (،الواو )فأكثرها    (،الواو 
م ث  ،فالأصل الباء  (،وبالله لأفعلن )  (، ولأفعلن  والله )تقول:    ،وهما يدخلان على محلوف

ئى  ئى  ژ  قال الله:    ،تقال مع غير اللهولا    ،وذلك قولك: تالله لأفعلن   (التاء)

 .(1)  ، ثم بعد ذلك )اللام( و )مَن(( ٥٧الأنبياء: )ژئى

هشام ابن  نبَّه  عند   (2)"وقد  الاعتبار  في  وضعها  يجب  قاعدة  على  المغني  في 
قوله  نحو  أخرى  واو  تلتها  إن  فقال:  مثله  عليه  عُطِفَ  بشيء  القسم  ورد  إذا  الإعراب 

ك   ،(١لتين:  )ا  ژٱ  ٻ  ٻ  ژتعالى:   لاحتاج  وإلّا  العطف،  واو  من فالتالية  لٌّ 

 . (3) الاسمين إلى جواب". أ. هـ
وإنما   لقد فعلت  أبوك  كقولهم لله  التعجب  أرادوا  إذا  القسم  )اللام( في  استعملوا  وقد 

جاؤوا بها دون الحروف الأول ليعلم أن القسم قد انضم إليه أمر آخر وكانت اللام أولى 

 

السراج    :ينظر(  1) المعروف بابن  النحوي  السري بن سهل  أبو بكر محمد بن  النحو،  الأصول في 
 ( 430/ 1بيروت )  الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ(، تحقيق: عبد الحسين316)ت: 

هشامهو:  (  2) بابن  المعروف  الانصاري،  هشام  ابن  الله  عبد  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الله   ،عبد 
وقرأ    ه(،708)  ولد في ذي القعدة  نحوي، مشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه وغيرها.

عمر بن رضا بن ، معجم المؤلفين ه(.761) ذي القعدة 6العربية وأقام بمكة، وتوفي بمصر في 
بيروت، دار    -الناشر: مكتبة المثنى    ،هـ(1408محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت:  

 ( 163/ 6إحياء التراث العربي بيروت )
أبو  (  3) ابن يوسف،  أحمد بن عبد الله  بن  الأعاريب، عبد الله بن يوسف  اللبيب عن كتب  مغني 

هـ(، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله،  761محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت:  
 (.473/ 1) 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –الناشر: دار الفكر 
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التعجب مختص  مع  به  والمقسم  الاختصاص  فيها من  لما  إن  ،  بذلك  بعضهم  قال  وقد 

القسم مع )ربي( ومع )الله( بأشياء  ،  ...  )من( الجارة تستعمل في  وقد أختص اسم الله 

  ، اومنها قطع همزته فيه أيضً   ،ومنها زيادة الميم في النداء   ،)تاء( القسم  :منها هذا ومنها

لامه  تفخيم  حروف  .  ومنها  حذفت  المقدرفإن  بالفعل  نصبت  وعوضته  والجر   ،القسم 

 . (1)جائز في اسم الله تعالى خاصة لكثرة استعماله في القسم

 حروف التي يجاب بها القسم أربعة: وال
   .حرفان للنفي؛ وهما: )ما( و )لا(

،  قولك: )والله لزيد أفضل من عمرو( ، كن للإيجاب؛ وهما: )إن( و )اللام( وحرفا
 .  (٢ –  ١لعصر: )ا ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وكقوله تعالى: 

ئە  ژ ، ويسوغ حذف ما هو للنفي دون الإيجاب، كقوله تعالى: )قد( وتأتي بعده

أي: لا تفتأ. فإن أدخلت هذه اللام على الفعل   ، ( ٨٥وسف: )يژئە  ئو  ئو  

پ  پ   ژ المضارع ألحقت بالفعل النون الثقيلة أو الخفيفة، كقوله تعالى: 

 . (2) ... (٩٢لحجر:  )اژپ  پ  

 

 (. 375/ 1اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء )  ينظر:( 1)
اللمحة في شرح الملحة، محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله،    :ينظر(  2)

هـ(، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، الناشر:  720شمس الدين، المعروف بابن الصائغ )ت:  
الطبعة:   السعودية،  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة 

 (. 270، 269/ 1م )2004الأولى،
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: أن واو القسم يجوز أن يدخل قسم والواو التي تضمر بعدها )رب(والفرق بين واو ال
پ  پ   ژ  الله( ، وكما قال الله تعالى:عليها واو العطف وفاؤه، كقولك: )وو 

عليها واو العطف، ولا  لواو القائمة مقام )رب( فلا يدخلوا  .(٩٢لحجر:  )اژپ  پ  

 :تقول: و ]وصاحب في قول الشاعر[ لا يجوز أن ؛ ففاؤه
 . (1)إذا الكرى في عينه تمضمضا   وصاحب نبهته لينهضا 

في القسم، هي الثلاثة الأولى: )الواو،  ورودًال ما سبق فإن أكثر الحروف ومن خلا
تختص بلفظ   والباء والواو والباء، والتاء(، وأن )الباء( هي أصل حروف القسم، وأن التاء

 .  الجلالة

 

 

  

 

 (. 270/  1(  المصدر السابق )1)



 

29 

 
 

 

 

 

 

 الثاني المبحث

   أنواع 
 
قس

ُ
 م به في القرآن الكريم الم

 :مطالب أربعة ـهفيو 

  .في القرآن الكريم -وتعالىسبحانه –القسم بنفسه   المطلب الأول: 

 في القرآن الكريم.  -عليهم السلام–القسم بالملائكة  المطلب الثاني: 

 . في القــــرآن الكريم -عليهم السلام–القسم بالرسل : الثالثالمطلب 

  .القســــــم بالقـــــــرآن العظيـــــــم في القــــــــرآن الكـــريم:  الرابعالمطلب 
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 الأول  المطلب

 القسم بنفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
 

صلى الله –  قسِم به، وأقسَم بنبيهبذاته، وأمر نبيه أن يُ   -تبارك وتعالى-قد أقسم الله  ل
 . (1) ، وببعض مخلوقاته-عليه وسلم

بو  فيها  الله  أقسم  التي  وسلم–وبرسوله    وبالقرآن  نفسهالآيات  عليه  الله  ، -صلى 
 . آية ( 60ستون)تجاوزت  ،مخلوقاته في القرآن الكريموب

 ثمانية أقسم بذاته في  يات القَسَم في القرآن الكريم؛ فإن الله قد  الباحث لآوبعد تتب ع  
نبيه  مواضع  وأمر  وسلم–،  عليه  الله  يُ   -صلى  مواضعقسِ أن  ثلاثة  في  به  هذا م  ، وفي 

 الآتي: المطلب نوردها حسب 
 بذاته فيها:  -عز وجل –: المواضع التي أقسم الله  أولاً 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ   قوله تعالى:  الموضع الأول:

 . ( ٦٥لنساء: )ا ژې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  

 . (2) "أقسم سبحانه أولا بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون "
يؤمنون(؛وأصل   لا  )فوربك  الخطاب مع  أقسم    الكلام:  كاف  إلى  الرب  إضافة 

في   (ولا )  (،جاؤك)، وهو التفات راجع إلى قوله:  -صلى الله عليه وسلم-للنبي    اتعظيمً 
 . (3) )فلا( قوله:

 

 (. 318: دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: ينظر(  1)
الدين بن أحمد مصطفى درويش 2) القرآن وبيانه، محيي  الناشر: دار 1403)ت:    ،(  إعراب   هـ(، 

 . (250/ 2هـ ) 1415، الطبعة : الرابعة ، -حمص-الإرشاد للشئون الجامعية 
(  البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي  3)

 (. 694/ 3هـ )1420بيروت، الطبعة: ، ر الفكرهـ(، تحقيق: صدقي جميل، الناشر: دا 745:)ت
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ا للتهم بالنفي، وكان ا بالنفي، ثم كررها بعد توكيدً : قدم لا على القسم اهتمامً "وقيل
الثانية، ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى، وكان يصح إسقاط الأولى  يصح إسقاط لا  

بين   معترض  والقسم  زائدة،  الثانية  وقيل:  الاهتمام.  معنى  ويذهب  النفي،  معنى  ويبقى 
النفي والنفي الزمخشري:    .(1) "حرف  القسم، كما زيدت في  "وقال  لتأكيد معنى  لا مزيدة 

 . (2) "لئلا يعلم لتأكيد وجوب العلم
 . (٩٢لحجر:  )ا ژپ  پ   پ  پ  ژ قوله تعالى:  :يالموضع الثان

للتفريع،" وجوا   الفاء  القسم  هو  فالمفرع  للقسم،  تأكيد والواو  بالقسم  والمقصود  به. 
ولكن   ، ممن يشك في صدق هذا الوعيد   -عليه الصلاة والسلام  -وليس الرسول  ،الخبر

 .(3) " التأكيد متسلط على ما في الخبر من تهديد معاد ضمير النصب في لنسئلنهم
إيماء إلى أن في   -صلى الله عليه وسلم-  ا إلى ضمير النبيووصف الرب مضافً 
ا من التنويه به، وهو سؤال الله المكذبين عن تكذيبهم إياه سؤال السؤال المقسم عليه حظً 

لرسوله يغضب  والسلام  -رب  الصلاة  القيامة ".-عليه  يوم  ليسألن  وربوبيته  بذاته  أقسم 
أو    ،-صلى الله عليه وسلم -ا من هؤلاء المقتسمين عما قالوه في رسول الله  ا واحدً واحدً 

 . (4) "أو في كتب الله ،في القرآن

 

 (.695/  3البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )( 1)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار  (  2)

 (.528/ 1) هـ1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة ،  هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي538الله )ت: 
التحرير والتنوير، المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت:  (  3)

 . (87/ 14) م1984تونس، سنة النشر:   –للنشر  هـ(، الناشر : الدار التونسية 1393
(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي  4)

ديب 710)ت:   الدين  محيي  له:  وقدم  راجعه  بديوي،  علي  يوسف  أحاديثه:  وخرج  حققه  هـ(، 
 (.200/ 2م ) 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت،  
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 . ( ٥٦لنحل: )اژٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ٹ  ژ  قوله تعالى: الموضع الثالث:

ولفظ الجلالة مجرور بتاء القسم والجار والمجرور متعلقان   ،التاء تاء القسم الجارة"
 .(1) "واللام واقعة في جواب القسم ،بمحذوف تقديره قسمي

"و  الطبري:  المشركون  قال  أيها  والله  ذكره:  تعالى  والأنداد يقول  الآلهة  الجاعلون 
شركً نصيبً  رزقناكم  فيما  وكفرً ا  بالله  الدنيا   ،اا  في  كنتم  عما  القيامة  يوم  الله  ليسألنكم 

شريكً  له  بدعواكم  الله  على  والإفك  الباطل  من  تختلقون  يعني:  وتصييركم  تفترون،  ا، 
نصيبً  رزقكم  فيما  وافترائكم لأوثانكم  نعمه  لكفرانكم  جزاء  تكون  عقوبة  ليعاقبنكم  ثم  ا، 

   .(2) "عليه
الأ هؤلاء  في  قوله:  وهذا  بمنزلة  خاصة   ژپ  پ   پ  پ ژ قوام 

على نفسه أنه يسسألهم، وهذا تهديد    -جل ذكره-سم الله سبحانه وتعالى  ، فأق( ٩٢لحجر:  )ا
 .(3) " شديد؛ لأن المراد من هذا أنه يسألهم سؤال توبيخ، وتهديد

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ژ   قوله تعالى:  الموضع الرابع:

 . ( ٦٣لنحل: )ا ژئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  

لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك   ،القدير )إنه لقسم من الله بنفسه(  يتالله العلوالمعنى: "
 . (1) "فوقفوا منهم مثل ما وقفوا معك ،رسلهم

 

هـ(، الناشر : دار  1403محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت :  ،  (  إعراب القرآن وبيانه1)
بيروت( ، ) دار ابن   -دمشق    -سورية ، )دار اليمامة    -حمص    -الإرشاد للشئون الجامعية  

 (.114/ 9ه ) 1415بيروت(، الطبعة : الرابعة ،   -دمشق  -كثير 
 (. 227/ 17(  جامع البيان، للطبري ت شاكر )2)
الدمشقي  3) الحنبلي  بن عادل  الدين عمر بن علي  حفص سراج  أبو  الكتاب،  اللباب في علوم    )

 (.86/ 12هـ )1419، 1، الطبعة: بيروت ،، الناشر: دار الكتب العلميةهـ(775النعماني )ت: 
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والجر والجار والمجرور متعلقان بفعل   ،تاء القسم  ژ تاللهژفي قوله تعالى:    التاءو 

 . (2)واللام واقعة في جواب القسم ،القسم المقدر 
 ، لقصد إبلاغه إلى أسماع الناس   -صلى الله عليه وسلم-  ووجه الخطاب إلى النبي

 ، فإن القرآن منزل لهدي الناس، فتأكيد الخبر بالقسم منظور فيه إلى المقصودين بالخبر
 . (3)لا يشك في ذلك -صلى الله عليه وسلم- بر، لأن النبيلا إلى الموجه إليه الخ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ژ في قوله تعالى:    :الخامسالموضع  

 . (٦٨ريم: )م ژڃ  ڃ  چ  چ  

الرب،    ؛أيضًاوهنا   وتعالى -أقسم  يحشرهم -تبارك  أن  بد  لا  أنه  الكريمة،  بنفسه   ،
 . (4)ا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون اللهجميعً 
بحياة و  فأقسم  المخاطب،  بحياة  الحلف  من  يستخدمونه  العرب  كان  ما  استخدم 

 . (5) رسوله. وفي ذلك تشريف لحياة الرسول، وتعظيم لأمره في أعين السامعين
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ قوله تعالى:    :السادسالموضع  

 . ( ٢٣لذاريات: )ا ژۇ

 

محمود1) محمد  الواضح،  التفسير  الجديد  دار  ،  الحجازي   (   العاشرة–الجيل  الطبعة:  ،  بيروت، 
 (.319/ 2) ه1413

 (. 325/ 5(  إعراب القرآن وبيانه، درويش )2)
 (. 194/ 14(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )3)
 (. 251/ 5تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ): ينظر(  4)
القرآن:  ينظر(   5) البدوي )أحمد أحمد عبد الله  ،  من بلاغة  الناشر: نهضه    ،هـ(1384:  تالبيلي 

 .(132)ص:  م2005عام النشر: ، القاهرة ،مصر
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،  ژے  ے  ۓ ژ ا لخلقه بنفسه: مقسمً  -تعالى ذكره- وفي هذه الآية، يقول

إن الذي قلت لكم أيها الناس: إن في السماء رزقكم وما توعدون لحق، كما حق أنكم 

  ،ژے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ژ  :عن الحسن، في قولهو تنطقون. 

ا أقسم لهم ربهم قال: "قاتل الله أقوامً  -صلى الله عليه وسلم-قال: بلغني أن رسول الله 

 . (2) ...(1) بنفسه فلم يصدقوه"

 . ( ٤٠معارج: )ال ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  ژ قوله تعالى:  :السابعالموضع 

إلخ" المشارق(  أقسم برب  بالله   ،وجملة )لا  الفاء وما عطفته. والقسم  معترضة بين 

في   منحصر  العالم  لأن  كله  العالم  ربوبيته  معناه:  والمغارب  المشارق  ربوبيته  بعنوان 

جهات شروق الشمس وغروبها. وجمع المشارق والمغارب باعتبار تعدد مطالع الشمس 

والحكمة  الإلهية  القدرة  فإن ذلك مظهر عجيب من مظاهر  السنة  ومغاربها في فصول 

الشمس الربانية لدلالته على عظيم صنع الله من حيث إنه دال على الحركات الحافة ب

المخلوقات عظيم  من  هي  المشرق   ؛التي  غير  بجهة  قسم  القرآن  في  يذكر  لم  ولذلك 

والمغرب دون الشمال والجنوب مع أن الشمال والجنوب جهتان مشهورتان عند العرب،  

 

 (. 422/ 22، جامع البيان، للطبري ت شاكر )(  أخرجه ابن جرير عن الحسن مرسلًا 1)
 (. 422/ 22جامع البيان، للطبري ت شاكر ): ينظر(  2)
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رعي  بربها  بالقسم  والمغارب  المشارق  إيثار  وفي  القرآن.  أقسام  سنة  على  به  الله  أقسم 

 .(1) " لمناسبة طلوع الشمس بعد غروبها لتمثيل الإحياء بعد الموت

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺ ژ قوله تعالى:    :الثامنالموضع  

 . ( ٧  –  ٥لشمس: )ا ژڤ 

الكواكب، كالسقف أو القبة والسماء وما بناها أي ومن رفعها، وصيرها بما فيها من "
فية. أي  المحكمة الزينة المحيطة بنا. ف )ما( موصولة بمعنى )من( أوثرت لإرادة الوص

  .(2) "والقادر الذي أبدع خلقها
 " كثير:  ابن  والأرض وقال  وبانيها،  والسماء  أي:  "من"  بمعنى  الآيات  في  "ما"  أن 

ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية بمعنى:  .  (3)وطاحيها، ونفس ومسويها، وهو قول مجاهد
 . (4) "والسماء وبنائها، والأرض وطحائها، ونفس وتسويتها، وهو قول قتادة، وغيره

 أن يقسم به. -صلى الله عليه وسلم–: المواضع التي أمر الله نبيه ا ثانيً 
بم  بى   بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  ژ قوله تعالى:  الموضع الأول: 

 . ( ٥٣ونس: )ي ژجح  جم   

 

التونسي  1) الطاهر بن عاشور  الطاهر بن محمد بن محمد  المؤلف : محمد  التحرير والتنوير،    )
 (. 179/ 29) 1984تونس، سنة النشر:  –للنشر  هـ(، الناشر : الدار التونسية  1393)ت: 

هـ(، 1332(  محاسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )ت:  2)
 (. 9/481هـ ) 1418 -بيروت، ط: الأولى  –تحقيق: محمد باسل، الناشر: دار الكتب العلميه 

(  هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود، الإمام، شيخ القراء والمفسرين، روى عن: ابن  3)
هـ.  سير أعلام النبلاء ط الرسالة  103عباس، وعنه أخذ القرآن، والتفسير، والفقه، ومات سنة  

 (. 4/449للذهبي، )
 (. 411/ 8بن كثير )لا(  تفسير القرآن العظيم، 4)
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رسوله أن يقسم   -تعالى–، يأمر الله  يس لها نظير في القرآن إلا آيتانوهذه الآية ل  
ڃ  ڃ  چ     چ  ژ :  قوله تعالى،  في سورة سبأ. الآية الأولى  به على من أنكر المعاد

التغابن: قوله ،  والآية الثانية .  ( ٣بأ:  )سژچ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   في سورة 

  ژے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉژ :  تعالى

 . (1) "(٧لتغابن: )ا
الثاني تعالى:    :الموضع  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ قوله 

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   

 . (٣بأ: )سژگ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

به. " بالوعد  أو استبطاء استهزاء  إنكار لمجيئها  الساعة  تأتينا  الذين كفروا لا  وقال 

مؤكدً  لإيجابه  تكرير  الغيب  عالم  لتأتينكم  وربي  نفوه.  لما  وإثبات  لكلامهم  رد  بلى  ا  قل 

 . (2) "ا لوصف المقسم به بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعادهبالقسم مقررً 

ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ژ قوله تعالى:    الموضع الثالث:

 . (٧لتغابن: )ا ژۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  

العلم " ادعاء  الزعم  الذين كفروا أن لن يبعثوا  يتعدى إلى مفعولين وقد    ،زعم  ولذلك 
قام مقامهما أن بما في حيزه. قل بلى أي بلى تبعثون. وربي لتبعثن قسم أكد به الجواب.  

 

 (.274/ 4تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ): ينظر(  1)
الشيرازي  2) محمد  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار    )

)ت:   التراث 685البيضاوي  إحياء  دار  الناشر:  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  تحقيق:  هـ(، 
 (. 241/ 4هـ ) 1418 -الأولى بيروت، الطبعة:  –العربي  
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وحصول  المادة  لقبول  يسير  الله  على  وذلك  والمجازاة.  بالمحاسبة  عملتم  بما  لتنبؤن  ثم 
  . (1) "القدرة التامة

 

 (. 218/ 5(  المصدر السابق )1)
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 الثاني  المطلب

 في القرآن الكريم  بالملائكةالقسم 
 

المولى الكريم، وهي: سور  أربع  بالملائكة في    -وتعالى  سبحانه–  أقسم  القرآن  من 
المُ و ،  المرسلاتو ،   الذاريات و الصافات،   وليس  به  قَ النازعات.  الآيات  سم  لفظ في  هو 

الملائكة أو  هالملك  وإنّما  وأفعالهاا  ي،  للملائكة  البارزة  كما ،  لصفات  وهذه الآيات هي 
 : يلي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى في سورة الصافات:    الموضع الأول:

 . ( ٤  – ١لصافات: )ا  ژپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  
وجل–  اللهأقسَم  لقد   صفات  -عز  بثلاث  السورة،  هذه  الملائكة،   صفاتمن    في 

قسم قسم به، والمُ مُ   الصفاتوكل هذه  ،  ژپ  ژ و    ژٻ  ژ و    ژٱ  ژ

أكثر أهل العلم    ، فإنسم به فيهاقَ تفسير المُ   وأما  ،ژڀ  ڀ    ڀ  ڀ     ژ:  عليه هو قوله

جاء   وقد  الملائكة،  جماعات  والتاليات:  والزاجرات،  هنا،  الصافات  بـ:  المراد  أن  على 
 ژک  ک  گ  گ  ژ وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قوله تعالى عنهم:  

 . (1)  (١٦٥لصافات: )ا
صفوفً   -سبحانه–أقسم  " الصافات  في   ،للعبادة  ابالملائكة  أجنحتها  الصافات  أو 

انتظارً  الله    االسماء،  أنهم -تعالى–لأمر  منها:  متعددة،  بوظائف  يقومون  هم  والذين   ،

 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر :  ينظر(   1)
لبنان، عام النشر :    –بيروت    ،  هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 1393الشنقيطي )ت :  

 (.301/ 6مـ ) 1995 -هـ  1415
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الناس  يزجرون  أنهم  أو  فيها،  به  المأمور  بالتدبير  معين  مكان  إلى  السحب  يسوقون 
 . (1)" ويردعونهم عن المعاصي بإلهام الخير، ويزجرون الشياطين عن الوسوسة والإغواء 

ې  ې  ې  ې  ى  ژ قوله تعالى في سورة الذاريات:    الموضع الثاني:

 . (٥ – ١لذاريات:  )ا ژى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

الحق إن شاء الله، ويدل "  الرياح، وهو  بالذاريات  المراد  أكثر أهل العلم، على أن 
الكريمة   الآية  هذه  في  تعالى  وقوله  الرياح.  صفات  من  مشهورة  صفة  الذرو  أن  عليه 

المراد بالحاملات وقرً   أر ق  ،  ژې  ى  ژ العلم على أن  السحاب، أي  اأكثر أهل   :

بوصف   -جل وعلا    - من الماء. ويدل لهذا القول تصريح الله  ا ثقلًا المزن تحمل وقرً 
كقوله   تحمله  الذي  الماء  بوقر  السحابة  لثقل  وذلك  ثقيلة،  جمع  وهو  بالثقال،  السحاب 

 . (2) "ع سحابة ثقيلة، وهو جم(١٢لرعد:  )ا ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ژتعالى: 

أكثر أهل العلم على فإن  ؛ژئا  ئا  ئە    ژ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
يسرً  بالجاريات  المراد  يسرً أن  البحر  في  تجري  السفن  جريً ا:  أي:  يسر  اا،  أي    ،ذا 

 . (3) سهولة
هي الملائكة الذين يقسمون الأمور بين  ": ژئە  ئو  ئو  ژ قوله تعالى: وأما 

 . (4) "الخلق على ما أمروا به

 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر :    (1)
 (. 63/ 23هـ ) 1418دمشق، الطبعة : الثانية ،  –دار الفكر المعاصر 

 (. 434/ 7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي ) (2)
 (. 435/ 7المصدر السابق ) (3)
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  ،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  (4)

( عطية  ،هـ(1270:  تالألوسي  الباري  عبد  علي  العلمية  ،  المحقق:  الكتب  دار   –الناشر: 
 . (3/ 14هـ ) 1415الطبعة: الأولى، ، بيروت
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الشنقيطي "(1) وقال  عبر :  ولذا  مختلفة،  وأمور  شئون  في  الله  يرسلها  الملائكة  هي 
، فمنهم من (٥لنازعات:  )ا  ژے  ے  ۓ  ژ عنها بالمقسمات، ويدل لهذا قوله تعالى:  

يرسل لتسخير المطر والريح، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض  
يرسل   من  ومنهم  صالح.الأرواح،  لقوم  وقع  كما  الأمم،  بهذه   لإهلاك  عليه  والمقسم 

الأقسام هو قوله: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، والموجب لهذا التوكيد هو شدة  
 . (2) "إنكار الكفار للبعث والجزاء

ک  گ   گ  گ  گ   ژ قوله تعالى في سورة المرسلات:    الموضع الثالث:

ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

 . ( ٧  –  ١لمرسلات: )اژہ

ذه الآيات بأُمور يعبّر عنها ب: ه  فيبأوصاف الملائكة،    -سبحانه–أقسم المولى  "
فالعاصفات) فالفارقات  ،المرسلات،  ذكرً والناشرات،  فالملقيات  عذرً ،  أونذرً ا  إقسام  "   .(ا ا 

بأوامره متتابعة. فعصفن عصف الرياح في    -تعالى -بطوائف من الملائكة أرسلهن الله  
امتثال أمره، ونشرن الشرائع في الأرض، أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من  

ا للمبطلين، ا للمحقين ونذرً ا عذرً العلم، ففرقن بين الحق والباطل، فألقين إلى الأنبياء ذكرً 
، فعصفن سائر  -عليه الصلاة والسلام-أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد  

الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغرب، وفرقن بين الحق 
فأ العالمينوالباطل  بين  فيما  الحق  الأبدان    ،لقين ذكر  إلى  المرسلة  الكاملة  بالنفوس  أو 

 

من هو:  (   1) مدرس  مفسر  الشنقيطي:  الجكني  القادر  عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد 
ا في المدينة المنورة ثم واستقر مدرسً   ،(1367علماء شنقيط )موريتانيا( . ولد وتعلم بها. وحج )

 . (45/ 6الأعلام للزركلي )(. هـ1393، وتوفي سنة: )الرياض
 (.435/ 7(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  ) 2)
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بين  ففرقن  الأعضاء،  جميع  في  ذلك  أثر  ونشرن  الحق  سوى  ما  فعصفن  لاستكمالها 
شيء هالكً  كل  فيرون  نفسه  والباطل في  بذاته  فألقين ذكرً الحق  إلا وجهه،  بحيث لا ا  ا 

أو برياح عذاب أرسلن فعصفن، ورياح   ،-تعالى–يكون في القلوب والألسنة إلا ذكر الله  
رحمة نشرن السحاب في الجو، ففرقن فألقين ذكرا أي تسببن له، فإن العاقل إذا شاهد  

ا إما نقيض النكر وانتصابه وتذكر كمال قدرته، وعرفً   -تعالى-هبوبها وآثارها ذكر الله  
الفرس   عرف  من  المتتابعة  بمعنى  أو  والمعروف،  للإحسان  أرسلن  أي  العلة  على 

 . (1) "وانتصابه على الحال
أي من أمر الساعة   ،ژۀ   ۀ  ژ وهذه كلها أقسام وجواب القسم قوله تعالى:  

لواقع وقيل  ،ومجيئها  محالة،  لا  نازل  لكائن  الخير   :أي  من  به  توعدون  ما  إن  معناه 

 . (2) والشر لواقع بكم

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ژ قوله تعالى:    الموضع الرابع:

 . (٥ –  ١لنازعات:  )ا ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

 ، فهم النازعات التي تنزع الأرواح من الأجساد   ،أقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم" 

نشط الدلو من البئر إذا   :من قولهم  ،أي تخرجها بسرعة وخفة  ،والناشطات التي تنشطها

بكذا  ،أخرجها أنشط  وأسرع  ،وأنا  له  أخف  في    ،أي  الهواء  في  تسبح  التي  والسابحات 
 

 (.274/ 5التأويل، للبيضاوي )(  أنوار التنزيل وأسرار 1)
(  لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو  2)

)ت:   بالخازن  المعروف  دار 741الحسن،  الناشر:  شاهين،  علي  محمد  تصحيح  تحقيق:  هـ(، 
 (.383/ 4هـ ) 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الكتب العلمية 
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فالسابقات التي تسبق وتسرع  ،كما تسبح الطير في الهواء  ،طريق ممرها إلى ما أمرت به

فالمدبرات أمور العباد التي أمرها ربها بتدبيرها   ، إلى ما أمرت به لا تبطئ عنه ولا تتأخر

        .(1) " وهذا أولى الأقوال

الرسول " لصدق  المستلزم  البعث  وهو  السياق  عليه  يدل  محذوف  القسم  وجواب 

القرآن  الدلالة  ،وثبوت  على  التنبيه  به  أريد  الذي  القسم  أنه من  به والعبرة    ،أو  بالمقسم 

مقسمً  به  يراد  أن  بعينه  ادون  عليه  ،عليه  المقسم  الجواب  يتضمن  القسم  لم   ،وهذا  وإن 

 الكن هذا الوجه ألطف مسلكً   ،ولعل هذا مراد من قال أنه محذوف للعلم به   ،ايذكر لفظً 

دالاً  كان  إذا  به  المقسم  مستلزمً   فإن  المقسم عليه  بذكره  اعلى  وهذا   ، استغنى عن ذكره 

بعده عليه فتأمله  ا محذوفً غير كونه   قال  ،لدلالة ما  أقسم    :ولعل هذا قول من  إنما  أنه 

الأشياء هذه  صحيح  ،برب  معناه  فإن  المضاف  الذي    ،وحذف  الوجه  غير  على  لكن 

وو  ربوبيته  على  دلالتها  لظهور  الأشياء  بهذه  سبحانه  إقسامه  فإن  وعلمه  قدروه  حدانيته 

 . (2) "قسام بربوبيته وصفات كماله قسام بها في الحقيقة إ وقدرته وحكمته فالأ

صلى الله عليه –والمتبادر أن مدلولات هذه الأقسام كانت مفهومة في عهد النبي  "

وأنها كانت ذات خطورة في الأذهان على أن الجملة الآتية الأخيرة أو الخامسة  ،  -وسلم

 

(  التبيان في أقسام القرآن،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  1)
 (. 135هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان )ص: 751)ت: 

 (.139( التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص: 2)
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الملائكة أوصاف  أنها  القول  على  تساعد  تدبير    ؛قد  منهم  يكون  أن  يمكن  الذين  لأنهم 

الله  الأم من  بأمر  أعلم  -تعالى-ر  جمهور   ،والله  قول  على  فهو  القسم  جواب  أما 

والآيات التالية قرائن قوية    ،بمعنى توكيد بعث الناس مرة أخرى   المفسرين محذوف مقدر

 . (1) "على ذلك أغنت عن ذكر الجواب

الله   فإن  الموصوفاتوعليه  بهذه  سابقات، )  :المراد  سابحات،  ناشطات،  نازعات، 

، أقسم الله بصفاتها وأفعالها التي كلفها بها، وجواب القسم طوائف من الملائكة   (؛مدبرات

 الجمهور. محذوف، على قول 

 

  

 

هـ  1383: سنة  القاهرة، الطبعة  –( التفسير الحديث، دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية 1)
(5 /411 .) 



 

44 

 
 

 

 

 الثالث  المطلب

 في القرآن الكريم بالرسلالقسم 
 

الله  لقد وجل–  أقسم  محمد  ب  -عز  نبينا  وسلم-عمر  عليه  الله  القرآن   -صلى  في 
صراحة بفعلو ،  الكريم  أيضًاأقسم  الذي    .ه  الموضع  تعالى  بعمرهأقسم  فأما  قوله  :  فهو 

 . (1) ... (٧٢لحجر: )اژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ

صلى الله -تعالى بالنبي  -الله  -وقال العلماء: أقسم    : "في الإتقان  (2)السيوطيقال   
عن ابن و   ،في قوله: }لعمرك{ لتعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه   -عليه وسلم

قال:   محمد  "عباس  من  عليه  أكرم  نفسًا  برأ  ولا  ذرأ  ولا  الله  خلق  عليه -ما  الله  صلى 
پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ    أقسم بحياة أحد غيره، قال تعالى:، وما سمعت الله  -وسلم

 . (3) "..ژڀ  

بحياة أحد   -تعالى-ابن عباس أيضًا في تفسير هذه الآية قال: "ما حلف الله    وعن
محمد   بحياة  وسلم -إلّا  عليه  الله  في    -صلى  وبقائك  وعمرك  محمد  يا  وحياتك  قال: 

 

 (. 319دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: ينظر: (  1)
هو: الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المصري،  كان نادرة من (  2)

م أهل زمانه نوادر الإسلام في القرون الأخيرة؛ حفظًا، واطلاعًا، ومشاركة، وكثرة تأليف، كان أعل 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات ينظر:  .  (هـ911:  )ت،  بعلم الحديث وفنونه 

إحسان  تحقيق:  الإدريسي،  الحسني  محمد  ابن  الكبير  عبد  بن  الحَيّ  عَب د  محمد  والمسلسلات، 
 (. 2/1011م )1982،  2عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 

)ت:  (  3) السيوطي  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  القرآن،  علوم  في  هـ(، 911الإتقان 
الطبعة:   للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  الناشر:  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  هـ/  1394تحقيق: 

 (.4/55م ) 1974
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شأنه-فقال  ،  (1) ...  ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژالدنيا:   الحجر:   -جل  سورة  في 

 . (2)بالنبي نفسه وهنا يُقسم اللهُ ،  ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ

، -صلى الله عليه وسلم–بفعل نبيه محمد    -عز وجل–أما الموضع الذي أقسم الله  و 
الزخرف  ف تعالىفي سورة    ژئى  ئى  ی   ی  ی         ی  ئج  ئح  ژ "  :في قوله 

الواو للقسم وقيله أي قوله مجرور بواو القسم والجار والمجرور متعلقان    .(٨٨لزخرف:  )ا
والجواب إما محذوف أي لأفعلنّ بهم ما أريد وإما مذكور وهو بفعل محذوف تقديره أقسم  

 .(3) قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قيل وأقسم بقيله
، وإقسام -صلى الله عليه وسلم-  لرسول الله  (وقيله)والضمير في  قال الزمخشري: "و 

 . (4) "والتجائه إليه ،رفع منه وتعظيم لدعائه  ،الله بقيله
 
 

  

 

،  البيهقي في الدلائلوأخرج نحوه  (.118/ 17جامع البيان )أخرجه الطبري عن ابن عباس في (  1)
عباس  ابن  الشريعة،  عن  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  بن ،  دلائل  علي  بن  الحسين  بن  أحمد 

جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ) رَو    –الناشر: دار الكتب العلمية    ، هـ(458:  تموسى الخُس 
 .(488/ 5 ) هـ 1405 -الطبعة: الأولى ، بيروت

 (. 319(  دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: 2)
 هـ(،. 1403(  إعراب القرآن وبيانه، المؤلف : محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت : 3)
 (. 268/ 4(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري )4)



 

46 

 
 

 

 

 الرابع  المطلب

 الكريم   بالقرآنالقسم 
 
 

 على رسوله ليكون للعالمين -سبحانه-القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي أنزله 

  -سبحانه-به    أقسم، فقد نال من الكرامة بمكان  بما أنّ القرآن كتاب هداية للناس ، و انذيرً 

 فتارة بلفظ »القرآن« وأُخرى بلفظ »الكتاب«. 

بلفظ   المولى  الكريمآالقر أقسم  منها،   ن  ثلاثة  في  القرآن  بلفظ  مواضع،  خمسة  في 

 : وبلفظ الكتاب في موضعين

الأول: تعالى:    الموضع  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ قوله 

 . ( ٣  – ١س: )يژڄ

وحرف الجر والمقسم به متعلقان بفعل   ،مقسم به  (القرآن )  ، حرف جر وقسم  (الواو")

 . (2)"جواب القسم ،ژڦ  ڄ  ڄ  ڄژ جملة . "و (1)"محذوف تقديره أقسم

 

الدعاس  (1) للدعاس، أحمد عبيد  إسماعيل محمود القاسم،   -أحمد محمد حميدان    -إعراب القرآن 
 . (88/ 3هـ ) 1425دمشق، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار المنير ودار الفارابي 

المجتبى من مشكل إعراب القرآن، أ. د. أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال، الناشر: مجمع الملك ( 2)
 . (1011/ 3هـ ) 1426فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام النشر: 
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الطبري: حججه"  قال  وبينات  أحكامه،  من  فيه  بما  المحكم  ڦ  ڄ  ژ   ،والقرآن 

صلى الله عليه -ا بوحيه وتنزيله لنبيه محمد  ذكره مقسمً   -تعالى-يقول    ،ژڄ  ڄ

 .(1) "من المرسلين بوحي الله إلى عبادهمحمد ل: إنك يا -وسلم

الله  "و  عند  وتعظيمه  قدره  شرف  عن  كناية  بالقرآن  هو -تعالى–القسم  وذلك   ،

الخبر مع  تأكيد  القسم  والمقصود من هذا  السورة.  الأول من هذه  الآيات  المقصود من 

التنويه. إلى محمد    ذلك  به  الموحى  الكتاب  بالغلبة على  صلى الله عليه -والقرآن علم 

 . (2) "من وقت مبعثه إلى وفاته للإعجاز والتشريع  -وسلم

 . (١: )ص ژٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  ژ قوله تعالى:  الموضع الثاني:

ا به مً سَ ق  وإن اعتبر مُ   ،للقسم  ژٻ  ٻ  ٻ      پ  ژ   -سبحانه–الواو في قوله  "

عطف يكون ال   ،ا على الحذف والإيصالا منصوبً لكن إذا كان قسمً   ،للعطف عليهفهي  

 .(3) " عليه باعتبار المعنى والأصل

ئې  ئى        ئى  ئى  ژ فقال بعضهم: هو قوله:    ،وأما جواب القسم فقد اختلفوا فيه 

:  )ص  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ . وقيل قوله:  )١٤:  )ص ژی    ی  ی  ی  

 

 (. 490/ 20للطبري ت شاكر )(  جامع البيان،  1)
 . (345/ 22التحرير والتنوير، لابن عاشور )(   2)
 . (155/ 12روح المعاني، للألوسي )(  3)
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قتادة:   ،ابن جرير  حكاهما،  (٦٤ وقال  ابن جرير.  وضعفه  كبير،  بعد  فيه  الثاني  وهذا 

واختاره ابن جرير. وقيل: جوابه ما    ،(٢:  )ص  ژپ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ژ جوابه:  

 . (1) تضمنه سياق السورة بكمالها، والله أعلم

 

 . ( ١:  )ق ژٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى:  الموضع الثالث:

وجر  (الواو") قسم  به  (القرآن)   و  ،حرف  صفة  ،مقسم  محذوف   ،والمجيد  والجواب 

 . (2) "ا بالبعث فلم يقبلوا بل عجبواأنك جئتهم منذرً  :يدل عليه ما بعده وتقديره

الجواب   واواختلف فقيل:  القسم،  " تؤكد   ،(٢:  )ق  ژپ  پ ژ   :في جواب  بل   " لأن 

وتوجب وقوع ما بعدها. مثل " أن " و " اللام "، وقولك " لقد عجبوا " و " بل عجبوا " 

الجواب وقيل   .ذلك  الجواب: قد علمنا ما تنقص الأرض، أي: قد علمنا  وقيل:  واحد.  :

عاقبة   لتعلمن  المجيد  والقرآن  التقدير:  وقيل  لتبعثن.  المجيد  والقرآن  والتقدير:  محذوف، 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ژ  :تكذيبكم بالبعث، ودل على ذلك ما حكى الله عنهم من قولهم

 .(3) ى تقدير هو " ق " والقرآن المجيد وعل ، )ق(  :وقيل الجواب  .( ٣:  )ق ژٹ  ڤ  

 

 (.51/ 7تفسير القرآن العظيم لابن كثير )ينظر: (  1)
 (. 528/ 9: البحر المحيط في التفسير )ينظر(، و 281/ 9(  إعراب القرآن وبيانه )2)
 ( 437)ت:  للمؤلف: مكي بن ابي طالب (7025/ 11ى بلوغ النهاية )إل (  الهداية  3)
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الرابع: الزخرف:    -تعالى-قوله    الموضع  سورة  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ في 

 . (٢ –  ١لزخرف:  )ا ژڌ

الواو  مً سَ قَ   ژڇژ من جعل   للعطف، ومن قال   ژڍ  ژ في قوله:  ا كانت 

للقسم جعلها  ذلك  الله  ف  .(1)"غير  جعل   -تعالى–أقسم  ثم  بعظيم،  يقسم  وإنما  بالقرآن، 

المقسم عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن عربي مرجو به أن يعقل به العالمون، أي: يتعقلوا  

 . (2) آيات الله تعالى، فكان جواب القسم مصححا للقسم

جعله و  أنه  بالقرآن  أقسم  قد  فيكون  القرآن  أنه  أحدهما:  قولان:  بالكتاب  المراد  في 

المنافع، عربيً  فيه من  ما  لكثرة  بالكتاب  أقسم  والخط،  الكتابة  بالكتاب  المراد  والثاني:  ا. 

الهدى من طريق الضلال، وأبان ما يحتاج  أبان طريق  بأنه مبين أي  الكتاب  ووصف 

إليه الأمة من الشريعة وتسميته مبينا مجاز؛ لأن المبين هو الله تعالى وإنما سمي القرآن  

 . (3) وسعا من حيث إنه حصل البيان عندهبذلك ت

 

: ينظر:  (   1) العكبري )ت  الحسين بن عبد الله  بن  البقاء عبد الله  أبو  القرآن،  إعراب  في  التبيان 
 .(1137/ 2هـ(، المحقق : علي محمد البجاوي، الناشر : عيسى البابي الحلبي وشركاه )616

إعراب  ينظر:  (  2) في  :  التبيان  )ت  العكبري  الله  عبد  بن  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  أبو  القرآن، 
 .(1137/ 2هـ(، المحقق : علي محمد البجاوي، الناشر : عيسى البابي الحلبي وشركاه )616

 (. 227/ 17(  اللباب في علوم الكتاب،  بن عادل الحنبلي )3)
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ا أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن على أن القرآن جعله الله عربيً وقال ابن عاشور: " 

بمكابرتهم كانوا قوا به لو كانوا غير مكابرين، ولكنهم  صدّ فهو حقيق بأن يُ   ،واضح الدلالة 

إذ ليس  ؛وهو توكيد لما تضمنه جواب القسم ،كمن لا يعقلون. فالقسم بالقرآن تنويه بشأنه

المنكرين لتكذيب  برافع  هنا  الله    ؛القسم  هو  المقسم  بأن  يصدقون  لا  فإن    -تعالى-إذ 

 . (1) "المخاطب بالقسم هم المنكرون 

الخامس: الدخان:    الموضع  سورة  في  تعالى  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ قوله 

 . (٢ –  ١لدخان:  )ا ژٻ

بالكتابر  كِ ذُ " وقيل  ،الزخرفسورة  في    القسم  أنزلناه،  إنا  كنا    :وهو قسم جوابه  إنا 

منذرين وهو بعيد إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر من رمضان، وكيفية إنزاله  

صلى الله  -فيها أنه أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل على النبي  

 . (2)"شيئا بعد شيء -عليه وسلم

 

 (. 159/ 25(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )1)
التنزيل، ا (  2) لعلوم  الكلبي    لتسهيل  جزي  ابن  الله،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  القاسم،  أبو 

أبي 741الغرناطي )ت:   بن  الأرقم  دار  الناشر: شركة  الخالدي،  الدكتور عبد الله  هـ(، تحقيق: 
 (. 266/ 2هـ ) 1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الأرقم 
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تنوع   فقد  الكريم،  بالقرآن  للقسم  عرضنا  خلال  باسم ومن  القسم  يأتي  فتارة  القسم، 

)الكتاب(   باسم  يأتي  )القرآن(، كما في سورة )يس(، وسورة )ص(، وسورة ) ق(. وتارة 

 كما في سورة )الزخرف(، وسورة )الدخان(.
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 الثالث المبحث

 أغراض القسم في القرآن الكريم 

 :ثلاثة مطالب هـفيو

 .وتوكيـدهتحقيــق الخبــر  المطلب الأول: 

ـالاهتم: الثانيالمطلب    .هيم علام بالمُقس 

    .بيان شرف المُقسم بهالمطلب الثالث:  
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 الأول  المطلب

 تحقيق الخبر وتوكيده 
 

العربي الكريم نزل باللسان  العربوإذا كان من عاد"  ،القسم يؤكد الكلام، والقرآن   ة 

صار هذا الأسلوب جارياً على اللسان العربي الذي نزل به   ،أنهم يؤكدون الكلام بالقسم

أول غرض من أغراض القسم؛ هو التأكيد على الأشياء المُقسَم عليها، أي "و   .(1) " القرآن

وتوكيده  الخبر  كقوله  ؛تحقيق  للقبول،  وأرجى  التلقي  في  أوقع  تعالى:    ليكون 

.  ( ٥٣ونس:  )يژبى   بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جح  جم   بمژ

 . (2) "...( ٩٢لحجر: )اژپ  پ   پ  پ  ژوقوله تعالى: 

على   -سبحانه-م عليه في نفوس المخاطبين. وقد أقسم  قسَ فالقسم يؤكد المعنى المُ  

ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ژ صدق البعث. قال تعالى:  

فأقسم،  . ( ٧ –  ١لمرسلات:  )ا  ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

العذاب  -سبحانه- من  به  يوعدون  ما  وقوع  على  وكشف المعانيبيان  في  و ،  بهذا   ،

 

)المتوفى:  (  1) العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  محمد  عم(،  )جزء  العثيمين  إعداد 1421تفسير  هـ(، 
وتخريج: فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية،  

 .(116هـ )ص:  1423
الكلم (  2) دار  الناشر:  مستو،  ديب  الدين  محيى  البغا،  ديب  مصطفى  القرآن،  علوم  في  الواضح 

 (.208م )ص: 1998 -هـ  1418دمشق، الطبعة: الثانية،  –الطيب / دار العلوم الانسانية 
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وهو قسم    ،العرف ضد النكر  ،ژک  گ   گ ژ :  م فيها، ففي قوله تعالى سَ غرض القَ 

الآيات المنذرة   ،ژگ  گ   ڳ ژ   ،بآيات الله الهادية إلى العرف الذي لا نكرة فيه

اژڳ  ڳ   ڳ     ژ   ،للمنكرين   ژڱ  ڱ  ڱژ   ،لآيات الناشرة للنور والهداية ، 

  ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ژ  ،القرآن الذي أنزله الله ليفرق بين الحق والباطل 

ومن المفسرين من فسر القسم بالرياح المرسلة  ،د والوعيد والعذر الفوز والنجاحآيات الوع

  .(1) ومنهم من فسره بالملآئكة والله أعلم

القيامة    -سبحانه-وأقسم   ھ  ژ   ،(١لنجم:  )ا  ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ بمظاهر 

مية  على حت -سبحانه-وقد أقسم الله  ،(٧ -  ٦الطور:  ژے      ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ قال تعالى:  ، فرهامجيء القيامة ليؤكد أم

الطرق    .( ٣سبأ:  )  ژڍ النفس بشتى  إلى  الجزاء ويوصلها  ليؤكد عقيدة  كل هذا 

 . (2)الكريم وهذا بعض أغراض القسم في القرآن

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   ژ بالضحى وبالليل:    -سبحانه-وأقسم  

هو    ،ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ قوله تعالى:  ؛ ليؤكد بقاء الوحي. ف( ٣  -  ١الضحى:  )ژچ   
 

العربي    ،سورة الواقعة ومنهجها فى العقائد، محمود محمد غريب  ينظر: (  1) التراث    –الناشر: دار 
 (. 157م )ص:   1988 -هـ  1418 -القاهرة، الطبعة: الثالثة 

 (. 157)ص:  السابقالمصدر : ينظر(  2)
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الله  قسَ المُ  أن  وهو  عليه،  وداعً   -سبحانه–م  النبي،  يودع  الله  لم  إن  بل  بعده،  لقاء  لا  ا 

أنفاس صدره.   انقطاع  معه، فى كل لحظة من لحظات حياته، ومع كل نفس من  وأن 

فى تلك الفترة لم يكن عن قلى وهجر من الله سبحانه وتعالى له، فهو الحبيب إلى  يالوح

بالقسم الخبر  توكيد  وفى  خلقه..  من  إليه  المجتبى  ورحمته،  ربه،  الله  فضل  من  مزيد   ،

وسلم–محمد    الكريم  يللنب عليه  الله  النب-صلى  لمنزلة  ورفع  لينزل    ي،  حتى  ربه،  عند 

 .(1) منزلة الحبيب من حبيبه 

هذا يدل على أن في  ":  ( ١٤٤البقرة:  )ژڻ  ۀ  ۀژ :  -تعالى–وفي قوله  

ا قبلة غير  قد نرى تقلب وجهك في السماء طالبً " محذوفة، التقدير:  الجملة السابقة حالًا 

القسم "التي أنت مستقبلها مبالغة في وقوعه، لأن  الوعد على إضمار قسم  . وجاء هذا 

 . (2) "يؤكد مضمون الجملة المقسم عليها

الخبر، يؤكد  الكريم  القرآن  في  فالقسَم  المُ و   والخلاصة؛  الجملة  مضمون  م قسَ يؤكد 

 عليها. 

 
  

 

بعد    ينظر:(  1) )ت:  الخطيب  يونس  الكريم  عبد  للقرآن،  القرآني  دار  1390التفسير  الناشر:  هـ(، 
 . (1600/ 16القاهرة ) -الفكر العربي 

 .(23/  2البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )( 2)
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 الثاني  المطلب

م عليه   الاهتمام بالمُقس 
 

عليه، إحداه  :فوائدللقسم   المقسم  أهمية  بيان  والثانية:  به.  المقسم  عظمة  بيان  ا: 

 الأحوال التالية: وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في 

 الأولى: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية.  

 ا في شأنه. الثانية: أن يكون المخاطب مترددً  

 . (1) ا لهالثالثة: أن يكون المخاطب منكرً  

ابن   -تعالىسبحانه و –الله  و وقال  وتأكيدها،  الحجة،  لكمال  كتابه،  في  القسم  ذكر 

المقسم عليه، يراد بالقسم توكيده، وتحقيقه، فلا بد أن يكون مما يحسن فيه وذلك "القيم:  

والقمر   كالشمس  الظاهرة  الأمور  فأما  ثبوتها،  على  أقسم  إذا  والخفية،  الغائبة،  كالأمور 

 . (2) "والليل والنهار، والسماء والأرض فهذه يقسم بها، ولا يقسم عليها

 

هـ(، أشرف على تحقيقه:  1421(  أصول في التفسير، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  1)
الطبعة: الأولى،   المكتبة الإسلامية،  الناشر:  التحقيق بالمكتبة الإسلامية،  م )ص:   2001قسم 

49.) 
عبد :  ينظر(   2) الله(،  رحمه  قاسم  ابن  للشيخ  كلاهما  والحاشية  )المقدمة  التفسير،  مقدمة  حاشية 

هـ(، الناشر: بدون 1392الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي )ت:  
 (. 99م )ص:  1990 -هـ  1410ناشر، الطبعة: الثانية، 



 

57 

 
 

 

 

م عليه هو الذي يُرَاد توكيده، أو تعظيمه، أو التنبيه على ما فيه من عظاتٍ  قسَ المُ و "

في كتابه العزيز على أمور كثيرة ترجع   -جل شأنه-وعبر، ونفع وضرر. وقد أقسَمَ الله 

 . (1)"الإنسانوالثاني: حال  الأول: أصول الإيمان. في جملتها إلى أمرين:

القيم   ابن  تعالى-قال  الله  القرآن":  -رحمه  أقسام  في  "التبيان  كتاب  -"فهو    في 

على   -سبحانه يقسِم  تارةً  معرفتها،  الخلق  على  يجب  التي  الإيمان  أصول  على  يقسِم 

، وتارة على الجزاء   ، وتارة على أن الرسول حقٌّ التوحيد، وتارة يقسِم على أن القرآن حقٌّ

 .(2)"والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ژ  فالأول كقوله تعالى

 . (٤ – ١الصافات:  ژڀ  ڀ  

ئى  ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  ژ والثاني كقوله تعالى:  

 . ( ٧٧ –  ٧٥الواقعة:  ) ژٱ     ٻ  ٻ   ٻ  بج  بح   

 

 (. 320(  دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: 1)
 (.4(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص:  2)



 

58 

 
 

 

 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ :  -تعالىسبحانه و –والثالث كقوله  

 . (1) (٣ –  ١يس:  ) ژڄ

ې  ې  ې  ې  ژ ففي مثل قوله:    ،القسم على الجزاء والوعد والوعيد وأما  

الذاريات:  ) ژى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   

السماء رزقهم وما  (٦  –  ١ الجنة والنار، وذكر أن في  الجزاء، وذكر  ثم ذكر تفصيل   .

 .(2)  ( ٢٣الذاريات:  ژے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ژ يوعدون، ثم قال: 

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ژ    كقوله تعالى:  ،وأما القسم على أحوال الإنسان

وأقسم على صفة   .( ٤  –  ١الليل:  )ژڱ  ں  ں  ڻ       ڻ   ڻ   ڻ    ۀ  ۀ    ہ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ژ الإنسان بقوله:  

وأقسم    .(٦  –  ١العاديات: ) ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  

 

التبيان في أقسام :  ينظرو (،  322: دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص:  ينظر(   1)
 (. 4القرآن، لابن القيم )ص: 

 (. 4: التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص: ينظر(  2)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ على عاقبته، وهو قَسَمٌ على الجزاء في قوله:  

 .(1) ( ٣  – ١لعصر: )ا   ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

 
  

 

(، التبيان في أقسام القرآن،  322: دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص:  ينظر(   1)
 (. 4لابن القيم )ص: 
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 الثالث  المطلب

 بيان شرف المُقسم به
 

التنويه بحال المُقسَم شرف المُقسم به، و وهذا هو الغرض الثالث من أغراض القسم؛  

م به، وعلو قدره،  قسَ بيان شرف المُ لا يُقسِم إلا بعظيم، ولا شك أن    -سبحانه–به، لأنه  

ليعرف النبيّ    هو  بحياة  كالقسم  لديه،  منزلته  ورفعة  الله  عند  مكانته  الله  -الناس  صلّى 

. وكقوله ( ٧٢الحجر:  )  ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ في قوله تعالى:    -عليه وسلّم

 . (1) (١ص: ) ژٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  ژ شرف القرآن وقدره:  اتعالى مبينً 

إلى   وأيضًا   منها  للتوصل  الطبيعية،  والمشاهد  الكونية،  الآيات  إلى  النظر  توجيه 

الجدير  وإنما  بالعبادة،  جديرة  غير  وأنها  نعمتها،  مبلغ  يبين  تأملا  فيها  والتأمل  خالقها، 

تعالى:   قوله  في  وخلقها،  وبالنفس  وبنائها،  بالسماء  كالقسم  وذلك  خالقها،  هو  بالعبادة 

وقال   (٧  –  ٥الشمس:  )  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ

 إلا   -ب وسقطأي غا-  (،هوى )منبها بقوله:    (١النجم:  )  ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ تعالى:  

 . (2) أنه لا يجوز أن يعبد، لأنه مخلوق وعرضة للغيبة والزوال

 

 (. 208الواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب )ص: : ينظر(  1)
 ( 208)ص:  السابق(  المصدر 2)
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لا يخرج عن وجهين: إما لفضيلة، أو   ،: القسم بالشيء(1) وقال أبو القاسم القشيري  
الفضيلة، كقوله تعالى:  و   (١التين:  )ژٱ  ٻ  ٻ  ژ المنفعة كقوله تعالى:  فلمنفعة.  

 .(2)   (٣ –  ٢التين:  ژٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ژ 

القيم:   ابن  أنه  "وقال  يقسم   -سبحانه-اعلم  وإنما  أمور  على  بأمور  يقسم  وتعالى 
وأقسامه ببعض ،  وصفاته  ،بنفسه المقدسة الموصوفة، بصفاته أو بآياته المستلزمة لذاته 

 . (3)"دليل على أنها من عظيم آياته ،المخلوقات
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ژ فالقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب كقوله:  

پ  پ   ژ وإما على جملة طلبية كقوله:   (٢٣لذاريات:  )اژڭ   ۇ  ۇ  

فيكون من   ،م عليهقسَ راد به تحقيق المُ مع أن هذا القسم قد يُ   ،(٩٢الحجر:  )ژپ  پ  

باب الخبر وقد يراد به تحقيق القسم فالمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلا بد أن 
فأما الأمور   ،يكون مما يحسن فيه وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها

فهذه يقسم بها ولا    ،كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض   ،المشهودة الظاهرة
. ا به ولا ينعكس فيجوز أن يكون مقسمً   ،وما أقسم عليه الرب فهو من آياته،  يقسم عليها

 . (4) والله أعلم

 

القشيري 1) القاسم  أبو  الإمام  محمد  بن  طلحة  بن  الملك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد  الزاهد   ،(  
خراسان شيخ  الآخر   16)ت:    ، الصوفي  ربيع  بالوفيات:  ينظر  ه.465سنة    ،شهر    ، الوافي 

أيبك بن عبد الله الصفدي ) الدين خليل بن  التراث    ،هـ(764:  تصلاح  ، بيروت  –دار إحياء 
 . (63/ 19م )2000

 (. 55/ 4الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي )(   2)
 (. 57/ 4) المصدر نفسه(   3)
 (. 1/2(  التبيان في أقسام القرآن، ابن قيم الجوزية ) 4)
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ذكرناها، وفي طيَّاته مواطن للعظة وللقسم في القرآن الكريم مقاصد كثيرة فوق التي  "
بصيرته،  بنور  المؤمن  يكتشفها  ولطائف خفية  والنظر،  للتأم ل  ومجالات رحبة  والعبرة، 

 . (1)"-جل جلاله وعز شأنه-فيزداد بها يقينًا يسمو به إلى مراتب العارفين بربهم 
مفيدة،   معاني  القسم  في  أن  يجد  أسلفنا،  ما  من خلال  القسم  أغراض  في  والناظر 
المُقسِم عن الأدلة   منها ما هو للتوكيد، كما أن القسَم يقدّم قيمة بلاغية للكلام، ويُغني 

يُقسِم يشعر المخاطَب بصدق قول  اوالبراهين اللازمة لإقناع السامع، فإن   لمتكلم عندما 
 م. لالمتك 

  

 

 (. 317(  دراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعيل )ص: 1)
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 الثانيل ـــالفص

 القسم بالأزمنة في القرآن الكريم  

 : مبحثــــــانه ــوفي 

 . القسم بالفجر والصبـح والضـحى والعصر: المبحث الأول        

 .القسم بالشفق والليل والنهـــار والقيـــامة: الثانيالمبحث          
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 الأول  المبحث

 القسم بالفجر والصبح والضحى والعصر 

 :البــمط أربعة ـهفيو 

 .القسم بالفــجر في القــــرآن الكريم  المطلب الأول: 

 القسم بالصبــح في القــرآن الكريم.المطلب الثاني:  

 . القسم بالضحى في القــــرآن الكريم: الثالثالمطلب 

  .القسم بالعصر في القــــرآن الكـــريم:  الرابعالمطلب 
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 الأول  المطلب

 في القرآن الكريم  بالفجرالقسم 
 . (١لفجر: )ا ژٱ        ٻ  ژ قال تعالى: 

 ، وما فيها من الفوائد الدينية  ،وما بعده لشرفها  بالفجر  -تبارك وتعالى  -أقسم الحق
أنها  الدنيوية  الفوائد  من  وفيها  التوحيد،  على  قاطعة،  وبراهين  باهرة،  دلائل  أنها  وهي 

 . (1) تبعث على الشكر
بما يحصل فيه، من حصول النور، وانتشار   -تعالى–أقسم  ":  (2) قال ابن الخطيبو 

ل لنشور الموتى، وفيه عبرة لمن اكِ شَ الناس، وسائر الحيوان في طلب الأرزاق، وذلك مُ 

تعالى:   كقوله  خالقً ( ١٨التكوير:    ژگ  ڳ  ڳ  ڳژ تأمل،  بكونه  ومدح  فقال ا،   ،

 .(3) .." ( ٩٦الأنعام:  ژٹ  ٹ      ژ سبحانه: 

والفجر ضوء الصباح أول ظهوره في سواد الليل، ومنه يطلق على وقت ظهور هذا 

الضوء. وتقتصر معاجمنا على صيغة الفجر في هذا الاستعمال، فلا يقال أفجر فلان  

بمعنى دخل في الفجر، مثلما يقال أصبح وأضحى وأمسى المساء. وأما الفجر بدلالته  
 

 . (423/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل، لخازن ): ينظر(  1)
في  2)   المتكلمين  سلطان  العلامة  الإمام  علي،  بن  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  هو   )

زمانه، فخر الدين، أبو عبدالله، القرشي، البكري، التيمي، ثم الرازي، ابن خطيبها، إمام وقته في 
ت:   المشهورة،  المصنفات  صاحب  الشرعية،  العلوم  في  الأئمة  وأحد  العقلية،  هـ 606العلوم 

 (.  500/   21): سِيَر أعلام الن بلاء للذَّهبي، ينظر)
 .(309/ 20بن عادل الحنبلي) ا اللباب في علوم الكتاب،   (3)
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جاء منه في القرآن  قد  على ضوء الصباح أول ظهوره في سواد الليل، أو على وقته، ف

 . (1) ( وآية الفجر58، والنور 78، والإسراء 187، والبقرة 5)القدر : ست آيات

روي عن ابن عباس، أنه قال: وأصحها ما  ،  إلى أقوال  معنى )الفجر(واختلفوا في  
به لما يحصل فيه من انقضاء   -تعالى-الفجر هو انفجار الصبح في كل يوم، أقسم الله  

وسائ الناس،  وانتشار  الضوء،  وظهور  الأرزاق الليل،  طلب  في  الحيوانات  فالمراد   .(2) ر 
بالفجر: الوقت الذي يبدأ فيه النهار في الظهور، بعد ظلام الليل، والتعريف فيه للجنس، 

ص هنا:  بالفجر  المراد  وقيل  يوم.  كل  من  الوقت  هذا  المقصود  لأنها  لأن  الفجر،  لاة 
أ مشهودة،  يي صلاة  فجر  فقيل:  للعهد،  فيه  التعريف  أن  كما  الملائكة،  تشهدها  وم : 

هو فجر أول يوم من المحرم منه "قتادة:    عن  ي ورو   .(3) النحر، وقيل: فجر يوم الجمعة
   .(4) "فجر السنةتن

 

التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ :  ينظر(   1)
 .(126-125/ 2القاهرة، الطبعة: السابعة ) –هـ(، دار النشر: دار المعارف 1419)ت: 

الجديد  :  ينظر(  2) الجيل  دار  الناشر:  محمود،  محمد  الحجازي،  المؤلف:  الواضح،   –التفسير 
 .(860/ 3هـ ) 1413 -بيروت، الطبعة: العاشرة 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة :  ينظر(  3)
 . (382/ 15القاهرة، الطبعة: الأولى ) –والنشر والتوزيع، الفجالة 

الحنبلي  :  ينظر (  4) عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين  سراج  حفص  أبو  الكتاب،  علوم  في  اللباب 
)ت:   النعماني  العلمية،  هـ(775الدمشقي  الكتب    . (309/  20)  هـ1419،  1:طبيروت،  ،  دار 

التنزيل في تفسير القرآن،  :  وينظر ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد  محيي السنةمعالم 
( الشافعي  البغوي  الفراء  الناشر  هـ(،510:  تبن  المهدي،  الرزاق  عبد  إحياء المحقق:  دار   :

 .(247/ 5هـ ) 1420بيروت، الطبعة : الأولى ، –التراث العربي 
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إلا يوم   ،جعل لكل يوم ليلة قبله  -تعالى-: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله  وقيل
ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده،   ،النحر لم يجعل له ليلة قبله

الليلة التي بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع فجر يوم النحر  . (1)فمن أدرك الموقف 
الضحاك الله  ":  (2)وقال  لأن  الحجة؛  ذي  تعالى:    -تعالى-فجر  فقال  الأيام،  به  قرن 

الحجة  ،(٢الفجر:  )ژٻٻ  ٻ ژ ذي  من  عشر  ليال  الرازي   .(3) "أي  هي ":  وقال 

 . (4) "العيون التي تنفجر منها المياه
الذي    ومن خلال ما سبق، فإن الباحثالرأي  إليه  بالفجر ،  يميل  المقصود  هو أن 

 الدلائل الآتية:ب ،الأرشد في فهم الآيةأول وقت النهار. والذي يبين أن هذا الرأي هو 

 إن قرينة السياق تعين عليه، فبعد ذكر الفجر، جاء ذكر الليالي العشر.   - 1

إن كلمة الفجر لم تستعمل في القرآن إلا في معنى أول ضوء النهار، كما قال   -  2

، ( ١٨٧البقرة:  ژ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇژ تعالى:  

وقوله ،  ( ٧٨الإسراء:    ژڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  چ  ژ وقوله تعالى:  

 

 . (309/ 20بن عادل الحنبلي )ا اللباب في علوم الكتاب،  :  ينظر( 1)
ال: كان وكان يؤدب، فيق  ،القاسم. كناه ابن معين، أبو  الضحاك بن مزاحم البلخي المفسرهو:  (  2)  

المؤلف: شمس الدين أبو ،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال :  ينظر.  في مكتبه ثلاثة آلاف صبى 
)ت:   الذهبي  قَاي ماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  محمد 748عبد  علي  تحقيق:  هـ(، 

 (. 325/ 2هـ )1382الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، البجاوي 
 (.39/ 20القرطبي ) : الجامع لأحكام القرآن،ينظر( 3)
 . (476/ 5) ، لابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  ينظر( 4)
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ڦ  ڦ  ڦ  ژ وقوله تعالى:  ،  (٥٨لنور: )اژۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ ژ تعالى:  

 . (٥لقدر: )اژڦ  ڄ        ڄ   

أقوال    -  3 التفسيرإن  أهل  بالفجر  أكثر  المقصود  أن  أجمعت على  أول   ؛قد  هو 

وقت النهار، وإن اختلفوا في جعل الفجر على إطلاقه، أو تحديد فجر يوم بعينه؛ فإن  

 .(1) هذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف التنوع

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ وأما جواب القسم، أو المُقسَم عليه، يمكن تحديده في قوله تعالى:  

 . (١٤لفجر: )اژک  ک  ک  گ  ژ ، إلى قوله تعالى: (  ٥لفجر: )اژٺ  ٿ    ٿ 

به من هذه   -عز وجل-علم أن ما أقسم الله    ،إن من كان ذا لب، وعقل   :والمعنى 
ودلائل   ،الأشياء عجائب،  به    ،فيه  يقسم  بأن  حقيق  فهو  وربوبيته.  توحيده،  على  تدل 

تعالى  :قيلو لدلالته على خالقه.   لفجر:  )اژک  ک  ک  گ  ژ   :جواب القسم قوله 

  ، ( ٦لفجر: )اژٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ   ژ :وجوابه قوله تعالى ،، واعترض بين القسم(١٤

قوله   :وقيل عليه  يدل  الكافر  ليعذبن  الأشياء  هذه  ورب  وتقديره  محذوف  القسم  جواب 
قولهژڤٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ژ  :تعالى إلى  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ژ   :؟ 

؟ أي ألم تعلم ژٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ   ژ  :-عز وجل-، وقوله  ( ١٣الفجر:)ژڑ

 

، عبد الفتاح إبراهيم سلامة،  (  المعجزات والغيبيات بين بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل1)
لأربعون الطبعة: السنة الثانية عشرة، العدد السابع وا ،  الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .(192م )ص: 1980هـ/1400ذو الحجة  -والثامن والأربعون، رجب
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العلم على  الرؤية  لفظ  أطلق  معلومة    ؛وإنما  كانت  وفرعون  وثمود  عاد  أخبار  لأن 
 .(1) عندهم

 ، -سؤال–هذا توقيف    ،(  ٥لفجر:  )اژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  : "(2) وقال ابن جزي 

يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها. والحجر هنا هو: العقل. كأنه يقول: إن هذا لقسم  
محذوف القسم  وجواب  العقول.  ذوي  عند  الله  :وهو   ،عظيم  على   ،الكفار  ليأخذن  ويدل 

 . (3)"ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون 
ا كما عذب ا شديدً القادر، وليعذبهم عذابً   ي أقسم ليقعن الكفار في قبضة القو "  وقيل:

أخبارهم  ذي  هي  وها  خسرا،  أمرها  عاقبة  وكان  وكفرت،  كذبت  التي  الأمم  من  غيرهم 
لها هودً   ،ژٹ  ٹ  ٹ     ڤ   ٿ  ٿ  ٹ ژبالإجمال.   فكذبته وكفرت   ،ابعد أن أرسل 

 . (4)"بالله
كما عذب   -أيها الكافرون   -والتقدير: وحق هذه المخلوقات لتعذبنقال الطنطاوي: "

ڀ  ٺ  ژ :  -تعالى  -: ما فائدة قولهقيلالذين من قبلكم، مثل عاد وثمود وفرعون. فإن  

بالأشياء المذكورة؟ قلنا: هو   -سبحانه  -بعد أن أقسم  ،(   ٥لفجر:  )اژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

 

 .(424/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن ) (1)
فقيه من   ه(،741، )ت:  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم  (2)

مذهب  تلخيص  في  الفقهية  القوانين   " كتبه  من  غرناطة.  أهل  من  واللغة.  بالأصول  العلماء 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ،  الأعلام:   ينظر.  والتسهيل لعلوم التنزيل   ،المالكية

 -الطبعة: الخامسة عشر  ،  الناشر: دار العلم للملايين  ،هـ(1396:  تفارس، الزركلي الدمشقي )
 . (325/ 5م ) 2002أيار / مايو 

 . (478/ 2التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي ) (3)
 . (860/ 3التفسير الواضح، الحجازي ) (4)
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ذكرته   أفيما  قال:  ثم  باهرة،  حجة  ذكر  كمن  عليه،  للمقسم  والتحقيق  التأكيد  لزيادة 
 . (1)"حجة؟

 ،به من هذه الأشياء  -تعالى-والمعنى: أن كل ذلك دال على أن كل ما أقسم الله  
لدلالته على خالقه.   ،فيه دلائل وعجائب على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به

وهذه الآية تدل على أن القسم واقع برب هذه الأمور؛ لأن الآية دالة على أن هذه مبالغة  
إلا في القسم بالله تعالى؛ ولأن النهي قد ورد بأن يحلف   ،في القسم، والمبالغة لا تحصل

 والله أعلم.  .(2) العاقل بغير الله تعالى
الآيات؛   هذه  في  القسم  نستفيده من هذا  ما  القسَم، و وخلاصة  )الواو( حرف  فإن 

أن وجه الصلة  ، و ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿژ )الفجر( هو المُقسَم به، وجواب القسَم  

بين المُقسم به )الفجر( وجواب القسم، أن من كان ذا لب فهو يعلم أن ما أقسم الله به  
الله   قدرة  على  دلالة  وتعالى–فيه  هو    -سبحانه  إذ  يكون  وحكمته؛  أن  على  القادر 

 بالمرصاد لأعمال عباده. 
 
 

  

 

 .(385/ 15التفسير الوسيط لطنطاوي ):  ينظر( 1)
 .( 315/ 20اللباب في علوم الكتاب ):  ينظر( 2)
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 الثاني  المطلب

 في القرآن الكريم بالصبحالقسم 
 

ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ بالصبح في موضعين: الأول: قوله تعالى:    -عز وجل–أقسم الله  

 . ( ١٨لتكوير: )ا ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ . وقوله تعالى: ( ٣٤لمدثر: )ا ژئۈ

 . (٣٤لمدثر:  )ا ژئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ژ  قوله تعالى: الموضع الأول:

ئا   ئە      ئە  ژ ، جاء القسم بالصبح بعد قَسَمَين قبله: قال تعالى:  هذا الموضعفي  

 . (٣٤  –  ٣٢لمدثر: )ا ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  

ئۆ  ئۆ  ژ ، والمُقسَم به قال تعالى:  ژئا   ئە      ژ حرف القسَم )الواو( في قوله:  

بالصبح حال إسفاره، وقد جاء القسم  ،  معه   م بهسَ قَ على القمر، ومُ   معطوف  ،ژئۈ     ئۈ  

 . (2) ژئې  ئې    ئې   ئى  ژ:  -تعالى–وجواب القسَم قوله  .(1) وظهوره

بهذه الأشياء:  و  التي   فهو"أما قسمه  الباهرة  تلك الآثار  إلى  المشركين  أنظار  للفت 

تدل على قدرة الله القادرة، على أن هذا التقلب، والتغيير من حال إلى حال ومن نور إلى 

الحياة.  إلى حال  الفناء  والانتقال من حال  البعث  إلى ضياء على جواز  منه  ثم  ظلام 

ا حتى المحاق، وهذا ا صغيرً ا ثم يكبر ثم يعود صغيرً أقسم بالقمر ونوره كيف ينشأ صغيرً 

اللامعة    الليل بجحافله، وسكونه وهدوئه، وموت الطبيعة فيه، ثم يأتى الصبح بأضوائه
 

 . (1300/ 15القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب )التفسير   ينظر:( 1)
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  ،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (2)

 . ( 60/ 9بيروت ) -الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،هـ(982: ت)
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الذين   للمكذبين  المعدة  جهنم  أن  على  كله  بهذا  أقسم  الحافلة،  وحياته  المشرق  ووجهه 

لمن شاء منكم أيها   ،هي إحدى الكبر من جهة أنها نذير  للبشر  ،يتخذون القرآن عضين 

 . (1) "ولمن شاء أن يتأخر بفعل الشر ،البشر أن يتقدم للخير

القمر والليل إذا أدبر   :وهي  ،بهذه الأشياء الثلاثة  -سبحانه-أقسم  قال ابن القيم: "
فإنه    ، لما في القسم من الدلالة على ثبوت المقسم عليه  ،على المعاد  ،والصبح إذا أسفر

وإعادته كما هو مشهود في    ،وإبداء الخلق  ،يتضمن كمال قدرته وحكمته وعنايته بخلقه
وإعادتهما والليل  النهار  النور  ،إبداء  إبداء  القمر  ،وفي  في  الزمان   ،وإعادته  إبداء  وفي 

وإبداء    ،وإبداء الحيوان والنبات وإعادتهما  ،وإعادته الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر
فكل ذلك دليل ظاهر   ،وإبداء ما يحدث في تلك الفصول وإعادته  ،فصول السنة وإعادتها 

فصرف سبحانه الآيات الدالة على   ،على المبدأ والمعاد الذي أخبرت به الرسل كلهم عنه
رسله الكونية  .  (2) "صدق  بالمشاهد  قسم  الآيات  هذه  وحركاتهاوفي  ومنها  المذكورة   ،

المسألة-الصبح،   هذه  في  دراستنا  كريم    ،-محور  رسول  هو  الله  وحي  يبلغ  الذي  بأن 
صلى الله عليه -أمين على ما ينقل قوي على حمل الأمانة حظي عند الله، وبأن النبي  

يقول   ،اليس مجنونً   ،-وسلم فيما  السماء، وبأنه صادق  أفق  وبأنه قد رأى ملك الله في 
مما رآه وسمعه وعرفه، وبأن ما يبلغه ليس من    اغير متهم في أمانته، وغير مخف شيئً 

 . (3) تخليط الشيطان الرجيم وأقواله

 

 . (781/ 3)  ، الحجازي (  التفسير الواضح1)
 . (172قيم )ص: ال التبيان في أقسام القرآن، لابن : ينظر(  2)
إحيا  :ينظر(  3) دار  الناشر:  عزت،  محمد  دروزة  الحديث،  العربية  التفسير  الكتب  القاهرة،   –ء 

 .(503/ 1هـ )1383
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 ، بالهمزة   ى(لإحد)قرأ الجمهور    ،ژئې  ئې    ئې         ئى  ژ : "وقوله:  (1) القنوجيوقال  

سقر  (،لحدى)وقرىء   إلى  راجع  والضمير  القسم،  جواب  وهذا  سقر    ،بدونها  أن  أي 
 . (2) "لإحدى الدواهي أو البلايا الكبر، والكبر جمع كبرى 

الله   أقسم  وجل–وقد  منافعها  ،بها  -عز  ال  ،لعظم  وجوب  يخفى  لا  لهذه كما  قسم 
الأمور العظام لأنها   ،(٣٥لمدثر: )ا  ژئې  ئې    ئې         ئى  ژ   تعالى:قوله    ،الأيمان الثلاث 

 . (3) حدى دركات النار السبعةإ
هذا جواب القسم، والضمير راجع إلى    ژئې  ئې    ئې         ئى  ژ  : "(4)الشوكانيوقال  

 . (5) "أو البلايا الكبر ،سقر، أي: إن سقر لإحدى الدواهي

 

الهندي )أبو    ( محمد صديق خان بن حسن بن علي1) ابن لطف الله الحسيني، البخاري، القنوجي 
وتوفي   بالهند،  قنوج  في  ولد  أمير.  عالم،  )الطيب(  المؤلفين:  ينظره(.  1307سنة:  ، معجم 

 (. 91 -90/ 10)كحالة 
 ،هـ(1307:  تفتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي )(  2)

ر، صَيدَا   .( 417/ 14هـ )1412عام النشر: ، بَيروت –الناشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّش 
بيان المعاني، المؤلف: عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني )ت:  :  ينظر(   3)

 . (110/ 1) هـ1382دمشق، الطبعة: الأولى،  –هـ(، الناشر: مطبعة الترقي 1398
الثامن والعشرين من هو محمد بن علي  (  4)   الاثنين  الشوكاني, ثم الصنعاني, ولد يوم  بن محمد 

ه, بهجرة شوكان, ونشأ بصنعاء وتعلم على أيدي علمائها, وصنف 1173شهر ذي القعدة, سنة
, وغيرها, وقد  البهية(  )الدرر  , و  الطالع(  )البدر  , و  المنتقى(  منها: )شرح  تصانيف عديدة, 

سنة   ومات  صنعاء,  مدينة  في  القضاء  بعد    ينظره.  1250تولى  من  بمحاسن  الطالع  البدر 
( , دار المعرفة, بيروت, لبنان. والأعلام, خير الدين 225:  2/214القرن السابع, الشوكاني, )

 (.  6/298الزركلي, )
 . (397/ 5)  (  فتح القدير5)
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أن هذه الثلاثة تظهر   ،والصبح إذا أسفر  ، والليل إذ أدبر  ،القمر  :ومناسبة القسم ب

ڭ     ڭ  ۇ  ژ من قوله:    (الهدى والضلال )  :يفناسبت حالَ   ،بها أنوار في خلال الظلام

  ، (٣١لمدثر:  )ا ژې  ې  ې     ى  ى            ئا  ژ ومن قوله:  ،( ٣١لمدثر: )اژ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

ففي هذا القسم تلويح إلى تمثيل حال الفريقين من الناس عند نزول القرآن بحال اختراق  

بالليل في حالة إدباره التي مضت أقسم  الظلمة.  وهي حالة متجددة تمضي   ،النور في 

بأن يقسم بكونها فيه، ولذلك أقسم    ،فأي زمن اعتبر معها فهي حقيقة  وتحضر وتستقبل،

 . (1) مع اسم الزمن المستقبل ،بالصبح إذا أسفر

والصبح   ،والليل حين ينقضي ويولي   ،ا بالقمروقسمً فإن المعنى:    ؛ما سبق  خلاصةو 

ا، وأنها إحدى آيات الله  بأن سقر التي ينذر الكفار بها حقيقة وليست وهمً   ؛حين يسفر

قوله:  الكبرى  في  )الواو(  هو  القسَم  وحرف  به: ( ٣٤لمدثر:  )ا  ژئا   ئە  ژ .  والمُقسَم   ،

القسَم قوله   به قبله، وجواب  المُقسَم  ئې  ژ:  -تعالى–)الصبح حين يسفر( عطفًا على 

آثار وقدرة الله إلى تنبيه للمشركين، ودعوة للنظر  ، والغرض من القسَم،ژئې    ئې   ئى  

 عظمته وقدرته. الباهرة التي تدل على  -سبحانه–

 
 

 

 . (322/ 29) ، لابن عاشور(  التحرير والتنوير1)
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 . ( ١٨التكوير: )ژگ  ڳ  ڳ  ڳژ  قوله تعالى:  الموضع الثاني:

مقرونً   جاء  إذ  التكوير؛  سورة  في  الصبح  بزمن  القسَم  من  الثاني  الموضع     ا وجاء 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک  ک  گ     گ    گ  گ  ژ بأقسام أخرى، قال تعالى:  

 . ( ١٨ – ١٥التكوير: )ژڳ  ڳ  ڳ

الله في    -تعالى  -أقسم  لأنها  الأشياء،  وأفول، بهذه  ظهور  من  المختلفة،  حركاتها 

الله قدرة  على  دلالة ظاهرة  تدل  وإدبار..  إقبال  في  -تعالى  -ومن  صنعه  بديع  وعلى   ،

 . (1)خلقه

الله  " :  (2)القاسميقال  و  في   -تعالى–أقسم  ما  جهة  من  بشأنها  لينوه  الدراري  بهذه 
حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقدرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها 

من   حكام النظام، مع نعتها، في القسم بما يبعدها عن مراتب الألوهيةمن بديع الصنع وإ
تقريعً  والكنوس،  لمن خصَّ الخنوس  أربابً ا  دونه  من  واتخذها  بالعبادة  إذا   ،اها  الليل  وفي 

الظلمة   ،أدبر بانسدال  الأحياء  تغمر  التي  الغمة  تلك  الأبدان    ،زوال  استعادت  ما  بعد 
بشرى الأنفس بالحياة الجديدة في    ،وانتعشت من فتورها. وفي الصبح إذا تنفس  ،نشاطها

  ، والاستدراك  ،وسد الحاجات  ،النهار الجديد، تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات
 . (3)"والاستعداد لما هو آت

 

 . (302/ 15لطنطاوي ) ،(  التفسير الوسيط1)
 1332توفي سنة: )  (  جمال الدين )أو محمد جمال الدين( بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق،  2)

إمام الشام في عصره، علما بالدين، وتضلعا من فنون الأدب. (،  ه السبط:  من سلالة الحسين 
 . (135/ 2الأعلام للزركلي ): ينظرمولده ووفاته في دمشق. 

 . (418/ 9) (  محاسن التأويل3)
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أي والصبح إذا أسفر وظهر : "(1) قال المراغي  ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ   وأما معنى:

ا،  ا بينً أي: امتد حتى يصير نهارً ،  ژڳ  ڳ  ڳ ژ : "وقوله:  (3) الشربيني  وقال  .(2) " نوره

كيفية المجاز  يقال للنهار إذا زاد تنفس، ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف، وفي  
أقبل الصبح إذا  أنه  نفسً   ،قولان: الأول:  بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك  له على    ا أقبل 

بالمكروب المحزون  المظلم  الليل  أنه شبه  الثاني:  الصبح.  تنفس  الذي    ،المجاز، فقيل: 
فكأنه تخلص من   ،فهنا لما طلع الصبح  ،حبس بحيث لا يتحرك، فإذا تنفس وجد راحة

 . (4) "ر عنه بالتنفسذلك الحزن، فعبَّ 
الخازن  مثله  "(5) وقال  روحً :  الصبح  إقبال  في  أن  أحدهما:  قولان  تنفسه  ، اوفي 

نفسً   ،اونسيمً  المحزون، فإذا   افجعل ذلك  بالمكروب  الليل  أنه شبه  الثاني،  المجاز  على 
 . (6) "عنه بالتنفس، فهو استعارة لطيفةتنفس وجد راحة، فكأنه تخلص من الحزن، فعبر 

 

ثم   م،1909(  أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصري، من العلماء. تخرج بدار العلوم سنة  1)
كان مدرس الشريعة الإسلامية بها. وولي نظارة بعض المدارس. وعين أستاذا للعربية والشريعة 

 . (258/ 1الأعلام للزركلي ):  ينظر. (م1952)سنة:وتوفي  ،الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم
 . (59/ 30(  تفسير المراغي )2)
احمد(   3) بن  المع  محمد  الشافعي،  القاهري،  الشربينيالشربيني،  بالخطيب  مفسر،    ، روف  فقيه، 

 . (269/ 8معجم المؤلفين ) م. ينظر:1570 شعبان 2متكلم نحوي، صرفي. توفي في 
 (.493/ 4(  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )4)
(  علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن: عالم بالتفسير والحديث، من 5)

بالمدرسة   الكتب  خازن  وكان  مدة،  دمشق  وسكن  ببغداد،  ولد  الأصل،  بغدادي  الشافعية.  فقهاء 
 (. 97 / 3)الدرر الكامنة :  ينظر .ه (741سنة: ) السميساطية فيها. وتوفي بحلب

 . (399/ 4(  لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن )6)
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  –  ٣٣لمدثر:  )اژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ژ وهو مثل قوله:  وقال الرازي: "

إشارة إلى تكامل طلوع الصبح فلا يكون فيه    ،   ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ وقوله:    .(٣٤

ئو  ئو  ئۇ        ژ أي إذا أسفر كقوله: وا    ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ تكرار. وأما قوله تعالى:  

ثم في كيفية المجاز قولان: أحدهما: أنه إذا أقبل الصبح أقبل   ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  

بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفسا له على المجاز، وقيل تنفس الصبح. والثاني: أنه  
شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي جلس بحيث لا يتحرك، واجتمع الحزن في  
الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر  لما طلع  تنفس وجد راحة. فههنا  قلبه، فإذا 

 . (1) "عنه بالتنفس وهو استعارة لطيفة
وقوله تعالى:   ،( ١٩لتكوير:  )ا  ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ژ وجواب القسم قوله تعالى:  "

م عليه، والمعنى: أنه لقول رسول قسَ هو المُ   ،ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ   ،أي: القرآن   ژڳ  ژ

، أي: انتفت عنه وجوه المذام كلها، وثبت له -تعالى –كريم على الله    ،-تعالى–عن الله  

لأنه قاله عن الله   ؛. وأضاف الكلام إليه -عليه السلام-وجوه المحامد كلها، وهو جبريل  

 . (2)"-عز وجل-

يعني روح   ،  ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ژ وجواب القسم قوله تعالى:  وقال القاسمي:  

روعه   في  ينفث  الذي  وسلم-القدس  عليه  الله  جبريل    -صلى  السلام-وهو  .  -عليه 

 

 . (69/ 31) (  مفاتيح الغيب1)
):  ينظر(   2) الخبير  الحكيم  ربنا  كلام  معاني  بعض  معرفة  على  الإعانة  في  المنير  /  4السراج 

493.) 
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تعالى قوله  من  المفهوم  والجزاء،  للبعث  إما  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ   :والضمير 

أعباء  ،  (١٤لتكوير:  )اژڈ تحمل  على  أي  قوة  ذي  للقرآن  أو  هذا  وهو  للمذكور  أو 

لنجم:  )اژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ژ في قوله تعالى:    جاءالرسالة، وعلى كل ما يؤمر به، كما  

، عند ذي العرش مكين أي صاحب مكانة وشرف ومنزلة لديه تعالى مطاع ثم أي ( ٥
 . (1)في الملأ الأعلى أمين أي على وحيه تعالى ورسالته

أي إن ما    ،ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ژ ثم ذكر المحلوف عليه فقال:  : "المراغيوقال  

من أمر الساعة ليس بكهانة ولا اختلاق، بل    -صلى الله عليه وسلم-أخبركم به محمد  
-ا من ربه، وإنما كان قوله لأنه هو الذي حمله إلى النبي  هو قول نزل به جبريل وحيً 

 .(2) "-صلى الله عليه وسلم
يعني   ژڳژ ولما ذكر المقسم به أتبعه بالمقسم عليه فقال تعالى:  "  :وقال الخازن 

والمعنى أن   ،-عليه الصلاة والسلام-يعني جبريل    ،ژڱ  ڱ  ڱڱ  ژ   :القرآن لقول

الله   عن  به  نزل  وجل-جبريل  لوط -عز  قوم  قرى  اقتلع  أنه  قوته  من  وكان  قوة  ذي   :
الأربع من الماء الأسود، وحملها على جناحه، فرفعها إلى السماء، ثم قلبها، وأنه أبصر 

على بعض عقاب الأرض المقدسة، فنفحه    -عليه الصلاة والسلام-إبليس يكلم عيسى  
ألقاه إلى أقصى جبل بالهند، وأنه صاح صيحة بثمود، فأصبحوا جاثمين،   ،بجناحه نفحة

وأنه يهبط من السماء إلى الأرض، ثم يصعد في أسرع من رد الطرف عند ذي العرش  
طاعة  ومن  الملائكة،  تطيعه  السموات  في  أي  ثم  مطاع  والجاه  المنزلة  في  أي  مكين 

بقوله لرسول الله   المعراج  ليلة  السموات  أبواب  أنهم فتحوا  له  صلى الله عليه -الملائكة 
 

 . ( 419/ 9) محاسن التأويلينظر: (  1)
 . (59/ 30(  تفسير المراغي )2)
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وفتح خزنة الجنة أبوابها بقوله أمين يعني على وحي الله تعالى إلى أنبيائه وما   -وسلم
  أيضًا وهذا    ،يخاطب كفار مكة بمجنون   -صلى الله عليه وسلم-  اصاحبكم يعني محمدً 

القسم جواب  محمدً   ،من  وأن  جبريل  به  نزل  القرآن  أن  على  عليه -  اأقسم  الله  صلى 
ليس بمجنون كما يقول أهل مكة، وذلك أنهم قالوا إنه مجنون، وأن ما يقوله ليس   -وسلم

 .(1) "هو إلا من عند نفسه فنفى الله عنه الجنون، وكون القرآن من عند نفسه
المفسرين أكثر  قول  كذلك  إليه لأنه " :  وهو  القرآن  وأضاف  »جبريل«  بالرسول  أراد 

جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى، ومما يدل على أن المراد به جبريل قوله بعده 
أي شديد القوة، صاحب مكانة رفيعة،    ،( ٢٠التكوير:    ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

 . (2)"-عز وجل–ومنزلة سامية عند الله 
، أي: أنه لتبليغ من الله إلى   ژڳ    ڱ  ڱ  ڱڱ  ژ المقسم عليه هو كتاب الله:  ف

رسوله على لسان جبريل، وبهذه المناسبة وصفت الآيات الكريمة ما جبل عليه جبريل  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ من الخصال الرفيعة، وما أكرمه به من المكانة عنده، فقال تعالى:  

، كما وصفت الآيات الكريمة ما تحقق من (٢١ –  ٢٠لتكوير: )ا ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
الرسول   وسلم-رؤية  عليه  الله  وعيانا:    -صلى  مشاهدة  ھ  ے  ے  ۓ   ژ له 

وخُتمت سورة " التكوير " بالتنويه بكتاب الله، ودعوة العالمين إلى ،  ( ٢٣لتكوير:  )اژۓ
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ژ الاهتداء بهديه والاستنارة بنوره، فقال تعالى:  

 .(3) ( ٢٩ –  ٢٧لتكوير: )اژئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   

 

 .( 399/ 4)  لباب التأويل في معاني التنزيل  ( 1)
والتوزيع  صفوة  (  2) والنشر  للطباعة  الصابوني  دار  الناشر:  الصابوني،  علي  محمد   –التفاسير، 

 . (500/ 3م ) 1997 -هـ  1417القاهرة، الطبعة: الأولى، 
 . (386/ 6(  التيسير في أحاديث التفسير )3)
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على   أقسم الله بزمان الصبح تعظيمًا له، معطوفًا  فقدوخلاصة القول فيما ذكرناه؛  
والمُقسَم به )الصبح حين يظهر نوره(، أقسام قبله في الموضعين، كما أشرنا إلى ذلك،  

وما جاء بهذه الأقسام، إلا لمنزلة ،  ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ژ وجواب القسم قوله تعالى:  

 .-تعالى-المُقسَم عليه، وعظمة شأنه عند الله 
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 الثالث  المطلب

 في القرآن الكريم  بالضحىالقسم 
 

بالضحى في القرآن الكريم في موضوعين، الأول: في سورة   -تعالى-لقد أقسَمَ اُلله  
. والثاني: في سورة الضحى: (١لشمس:  )ا  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ الشمس، قوله تعالى:  

 . (١لضحى: )اژڄ  ڄ  ژ قوله تعالى: 

 .  (١لشمس: )ا ژٱ  ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى:  الموضع الأول:

المولى   وتعالى-أقسم  الشمس،   -سبحانه  سورة  في  عدة  بأقسام  الشمس  سورة  في 
بالنفس ومسويها. قال تعالى:   ٱ  ٻ  ژ ابتدأها بالشمس ووقت ضحاها، وختَمَها 

ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

بسبع آيات   -تعالى-م الله  قسِ الآيات العشر: يُ   هذه في  . و (١٠  –  ١لشمس:  )اژڃ  ڃ  

كونية، هي: الشمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، والأرض، والنفس البشرية، مع 
وخيبة من    ،حالة لكل مقسم به، وذلك على شيء واحد، وهو فلاح من زكى تلك النفس 

ملموس، الدال إلى أثرها العظيم المشاهد ال  اتوجيهً   ،م بهادساها، ومع كل آية جاء القسَ 
القدرة الباهرة فالشمس وحدها آية دالة على   .(١لشمس:  )اژٱ  ٻ  ٻ  ژ   ، على 

قدرة خالقها، لما فيها من طاقة حرارية في ذاتها تفوق كل تقدير، وهي على الزمان بدون 
 . (1)انتقاص، فهي في ذاتها آية

 

 . (536/ 8) البيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء  : ينظر(  1)
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أقسم الله تعالى بالشمس: إما على التنبيه منها على الاعتبار المؤدي وقال الثعلبي: "
 . (1) "إلى معرفة الله تعالى، وإما على تقدير ورب الشمس

بهذه الأمور، وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته،   -سبحانه–أقسم  قال الشوكاني: "

وقال قوم: إن القسم بهذه الأمور ونحوها مما تقدم، ومما سيأتي هو على حذف مضاف، 

 . (2) "ورب القمر، وهكذا سائرها، ولا ملجئ إلى هذا ولا موجب له، أي: ورب الشمس

بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة   ،اينبه عباده دائمً   -تعالى-واعلم أنه  "

 -تعالى-لأن الذي يقسم الله    ؛ويشكر عليها  ،حتى يتأمل المكلف فيها  ،للمنافع العظيمة 

 . (3)"به يحصل له وقع في القلب، فتكون الدواعي إلى تأمله أقوى 

واواتو  من  بعدها  وما  للقسم،  هنا  الأقسام   يه  ؛ الواو  هذه  تعطف  عطف،  حرف 
بعض.. على  بالشمس    بعضها  أشبه  إنه  مولده..  حين  الإنسان  يكون  شراقه إ   فيهكذا 

 .(4) ووضاءته
تعالى و  قوله  في  )الضحى(،  معنى  خلاف،    ،ژٻ  ژ :  أما  مجاهد: فففيه  قال 

الشمس   (وضحاها) إلى  الضحى  وإشراقها، وأضاف  يكون عند   ،أي: ضوؤها  إنما  لأنه 
 .(5) "قال الفراء: الضحى: هو النهارو ارتفاعها، وكذا قال الكلبي. 

 

 .(594/ 5) (  الجواهر الحسان في تفسير القرآن1)
 . (545/ 5)  (  فتح القدير2)
 . (173/ 31(  مفاتيح الغيب، للرازي )3)
 . (1583/ 16عبد الكريم الخطيب )، (  التفسير القرآني للقرآن 4)
 . (545/ 5للشوكاني ) ،(  فتح القدير 5)
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ارتفاع ":  القنوجيوذكر   الضحوة  وقيل  الشمس،  نور  وهو  الصبح،  الضحى  أصل 
 . (1)"النهار، والضحى فوق ذلك

قتادة كله"  :وقال  النهار  طه:   -سبحانه–كقوله    ، حرها"مقاتل:    وقال  .(2) "هو  في 
 . (3) "يعني ولا يؤذيك الحر ،(١١٩طه: ) ژگ  گ  ڳ  ژ

معه   ذهب  ومن  مجاهد  قول  أن  يرى  وإشراقها-والباحث  الأقرب -ضوؤها  هو   ،
 والله أعلم.  .(4) المعروف في اللغة وهو للصواب،

قوله:    أيضًاوا  واختلف  هو  فقيل:  هو؟  ماذا  القسم  جواب  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ژ في 

الزجاج  ،(٩لشمس:  )اژڄ اللام  (5)قاله  وحذفت  الزجاج:  قال  قد    ؛وغيره.  الكلام  لأن 

والشمس، وكذا: لتبعثن،    ا منها، وقيل: الجواب محذوف، أي:طال، فصار طوله عوضً 
 ، -صلى الله عليه وسلم-لتكذيبهم رسول الله    ،الله على أهل مكة   من  ليدمد:  وقيل: تقديره

ثمود كذبوا صالحً   ،كما دمدم على  أفلح من زكاهاالأنهم  قد  وأما  لقوله:    ،،  تابع  فكلام 
على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم   ، ( ٨لشمس:  )اژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ

 

 . (251/ 15)  (  فتح البيان في مقاصد القرآن1)
المؤلف:  2) المظهري،  التفسير  التونسي(   نبي  تحقيق: غلام  ثناء الله،  محمد  الناشر:  ،  المظهري، 

 . (269/ 10هـ ) 1412الباكستان، الطبعة:  –مكتبة الرشدية 
 .(212/ 10(  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي ) 3)
 .(486/ 2(  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي )4)
هو:  5)   أبو  (  سهل  بن  السري  بن  أقدم   الزجاج   إسحاقإبراهيم  المفسر.  اللغوي،  النحوي،  النحوي 

  أصحاب المبرد قراءة عليه. له من الكتب: معاني القرآن، الاشتقاق، العروض، مختصر النحو. 
الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 

لبنان /   -هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية  911السيوطي )ت:  
 (.  33/ 1معجم المؤلفين ) ، (251/ 2صيدا )
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بغير حذف،   والتأخير  التقديم  وقيل: هو على  أفلح من زكاهافي شيء،  قد   ، والمعنى: 
 والله أعلم.  .(1) والشمس وضحاها، والأول أولى ،وقد خاب من دساها

 . ( ١لضحى:  )ا ژڄ  ڄ  ژ قوله تعالى:  الموضع الثاني:

هي )الواو(، والمُقسَم به )الضحى(،      ژڄ  ڄ ژ :  -تعالى–في قوله    مقسَ ال  أداة 

 . (2) (٣لضحى: )ا ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ وجواب القسَم 

القرآني و  القسم  هذا  أن  الأقدمين،  عند  السائد  والرأي  بالواو،  بالقسم  السورة  تستهل 
قال  يح به،  للمقسم  التعظيم  معنى  الجوزية:  امل  قيم  ببعض    -تعالى    -وإقسامه  "بن 

آياتهه،  مخلوقات عظيم  من  أنها  على  أمر ،  دليل  تعظيم  إلى  للإشارة  بالضياء  فالقسم 
ونعمة  ،وإعظام قدر النعمة فيه، وللفت أذهاننا إلى أنه آية من آيات الله الكبرى   ،الضياء

إلى التماس   -تحت سيطرة فكرة التعظيم بالقسم-يل، اضطر  العظمى" لكنه في القسم بالل
  قال"، و وجه الإعظام فيه، في قسر يكفي لبيانه أن يرى في الليل أشبه بالجلال الإلهي

ويدخل عليك من إنقباض   ،: "أما القسم بالليل فلأنه أمر يهولك -رحمه الله-محمد عبده
الحركة عن  ال  ،النفس  للوقوف عن  السكون   ،مل ع واضطرارها  إلى  تجد   ،وركونها  لا  ما 

مفرً  تحيط  اعنه  لا  مبهم،  الخوف  سلطان من  فهذا  فهو   ،بأسبابه،  أطواره،  بتفصيل  ولا 
بالجلال الإلهي يأخذك، وهو   ،يأخذك من جميع أطرافك  ،أشبه  أين  وأنت لا تدري من 

والعقل  الجسم  راحو  من  السكون  هذا  في  ثم  مظاهره،  من  فقداه   ،مظهر  ما  وتعويض 
 . (3) "بالتعب بياض النهار، ما لا تحصى فوائده

 

 .(546-545/ 5(  فتح القدير للشوكاني )1)
 .(509/  10)  ، درويش إعراب القرآن وبيانه  ينظر:( 2)
 . (24/ 1المعروفة ببنت الشاطئ ) ،عائشة محمد، (  التفسير البياني للقرآن الكريم3)
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بالضحى والليل هنا   -تعالىو   سبحانه-المولى    أقسموفي معناها، يقول الشنقيطي: "
وظرف الحركة والسكون، فإنه يقول له   ،لأنهما طرفا الزمن  ،لمناسبتها للمقسم عليه  ؛فقط

 . (1) "ولا في نهار ،، لا في ليل (٣لضحى: )ا ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : امؤانسً 

وبليلة المعراج التي   ،فيه موسى  -تعالى-أقسم بالضحى الذي كلم الله  "وقال قتادة:  
قدم هنا   -تعالى-فإن قيل: ما الحكمة في أنه    ، -صلى الله عليه وسلم-عرج فيها النبي  

أثرً   ،الضحى منهما  لكل  بأن  الليل؟ أجيب:  قبلها  التي  السورة  ا في صلاح ا عظيمً وفي 
 . (2) "العالم 

وقال بعضهم: هو ساعة من النهار، وهي من أول النهار، ويقال: صلاة الضحى، 
ومنهم من يقول:   وهذا القول لا يختلف كثيرا مع القول الأول.  وهي عند ضحوة النهار.

كقوله:   الحر؛  كناية عن  إلى قوله:  ( ١١٨ه:  )طژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ هو   ، گ  ژ ، 

، أي: لا يصيبك الحر، والله أعلم. ومنهم من يقول: هو كناية عن  ( ١١٩طه:    ژگ

النهار كله، أقسم به، وبالليل الذي ذكر. فإن كان المراد من الضحى هو ضوء النهار،  
: ظلمته؛ فيخرج القسم به على أن ظلمة الليل  (٢لضحى:  )اژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ومن  

الستر، ويجلي بطرفة  النهار يكشف  الخلائق كلهم في طرفة عين، وكذلك ضوء  تستر 
عين جميع الخلائق، من غير أن يعلم أحد ثقل ذلك الستر أو خفة ذلك الضوء، فأقسم  
بذلك لعظيم ما فيهما من الآية. وإن كان المراد منه نفس الليل والنهار؛ فالقسم بهما لما 

 .(3) جعل فيهما من المنافع الكثيرة 

 

 . (554/ 8(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1)
 .( 548/ 4(  السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )2)
 . (556/ 10(  تأويلات أهل السنة، الماتريدي )3)



 

86 

 
 

 

 

" الطبري:  في  قال  القول  من  بالشمس والصواب  ثناؤه  جل  أقسم  يقال:  أن  ذلك 
 . (1) "ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار

أى: ما تركك   ،( ٣لضحى: )اژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ :  -تعالى  -وجواب القسم قوله"

الكريم  -ربك الرسول  منذ أن اختارك لحمل رسالته، وما أبغضك ولا كرهك، بل   -أيها 
 . (2) "أنت محل رضانا ومحبتنا ورعايتنا

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على "
 ، أو قلاه  ،أن يكون ودع نبيه  -سبحانه–ونفى  ،  هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها

 ، ولا أبغضه منذ أحبه  ،فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه  ،البغض   :والقلى،  الترك  :فالتوديع
له من الأولى  -سبحانه-وأطلق   إليها  ،أن الآخرة خير  هي    ،وهذا يعم كل حالة يرقيه 

 . (3) "كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها ،خير له مما قبلها
القسَم:  وجواب  )الضحى(،  به  والمُقسَم  )الواو(،  القسَم  حرف  فإن  القول؛  وخلاصة 

يتبين الارتباط اللطيف بين المُقسَم   اوهكذ،   ( ٣لضحى:  )اژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ هو:  
، المتضمن ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   ژ به، الذي هو زمان الضحى، وجواب القسم، الذي هو: 

النبي   لكل ظن عند  النفي  يكون الله  -صلى الله عليه وسلم–معنى  أن  من  سبحانه –، 
  قد تركه، أو أبغضه في أي زمن من حياة دعوته.  -وتعالى

 

 . (451/ 24(  جامع البيان، للطبري )1)
 . (427/ 15(  التفسير الوسيط لطنطاوي )2)
 .(73(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص:  3)
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 الرابع  المطلب

 في القرآن الكريم  بالعصرالقسم 
 . (١لعصر: )ا ژٱ  ٻ  ژ قوله تعالى: 

قوله   في  القسَم  جواب  ويأتي  )العصر(،  به  والمُقسَم  )الواو(،  القسَم   : -تعالى–أداة 

 . (1) ... ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ

ومحلها   ،نسانالذي هو زمان أفعال الإ  ،بالعصر  -سبحانه وتعالى–المولى  أقسم  "
تلك الأفعال بالمبدأ  ،وجزائها  ،على عاقبة  الزمان  ،ونبه  وأفعالهم    ،والفاعلين  ،وهو خلق 

وأن حكمته التي    ،لم تقصر عن المعاد  ،وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ  ،على المعاد
الزمان خلق  وأفعالهم  ،اقتضت  الفاعلين  قسمين  ،وخلق  أن   ،ا وشرً   ،ا خيرً   :وجعلها  تأبى 

بينهم المحسن  ،يسوى  يجازي  لا  بإساءته  ،بإحسانه  وأن  النوعين    ،والمسيء  يجعل  وأن 
إنسان خاسربل الإ  ،رابحين أو خاسرين فهداه   ، إلا من رحمه الله  ،نسان من حيث هو 

نفسه في  الصالح  والعمل  للإيمان  به  ، ووفقه  غيره  الإ  ،وأمر  رده  نظير  إلى وهذا  نسان 
 . (2) "واستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هؤلاء المردودين ،أسفل سافلين

" القاسمي:  يقول  القسم،  علة  بيان  على   العصر،ب  -تعالى-أقسم  وفي  لانطوائه 
ولأنه يذكر بما فيه من النعم    ؛لمارة. ولذا قيل له )أبو العجب( تعاجيب الأمور القارة وا

للخسران والسعادة. وللتنويه به والتعظيم من   أنه مستعد  وأضدادها. فينبه الإنسان على 
 . (3) "شأنه، تعريضا ببراءته مما يضاف إليه من الخسران والذم

 

 .(572/  10)  ، درويش إعراب القرآن وبيانه ينظر: ( 1)
 .(84)ص:   ، لابن القيم(  التبيان في أقسام القرآن2)
 . (535/ 9) (  محاسن التأويل3)



 

88 

 
 

 

 

" عاشور:  ابن  قال  بالعصر،  القسم  الغرض من  الله  وفي   ،بالعصر   -تعالى–أقسم 
الخبرقسمً  تأكيد  به  يراد  بديع   ،ا  مظاهر  من  به  والمقسم  القرآن.  أقسام  شأن  هو  كما 

يكون   أن  يتعين  معان  وللعصر  علمه.  وسعة  قدرته  عظيم  على  الدال  الرباني  التكوين 
لا يعدو أن يكون حالة دالة على صفة من صفات الأفعال الربانية، يتعين    ،المراد منها 

فإن القسم   ،ا ما كان المراد منه هناإما بإضافته إلى ما يقدر، أو بالقرينة، أو بالعهد، وأيً 
الله   قدرة  بعظيم  يذكر  زمن  أنه  باعتبار  وبأمور   -تعالى–به  وأحواله،  العالم  خلق  في 

 . (1) "باركأو عصر معين م  ، عظيمة مباركة مثل الصلاة المخصوصة
أن   :، وأبرزها قول من قالإلى أقوال  (العصر)  في المراد من  أهل التفسير  اختلفو 

هو الدهر كله، أقسم الله به لما فيه من العجائب، أمة تذهب وأمة تأتي،  المراد بالعصر،  
وقدر ينفذ، وآية تظهر، وهو هو لا يتغير، ليل يعقبه نهار، ونهار يطرده ليل، فهو في 

عجب. كما قيل: موجود شبيه المعدوم، ومتحرك يضاهي الساكن. فهو في نفسه  نفسه  
لا يعلم كيف ينقضي، أو في    ،لا يعلم متى كان، أو في حاضره  ،آية، سواء في ماضيه

 . (2) "مستقبله 
ما جاء في   :منها  ، إنما قالوا به لوجوه:-كله   أنه الدهر  -والذين قالوا بهذا القول  

وحمله   ،(3) كان يقرأ »والعصر ونوائب الدهر«   -صلى الله عليه وسلم-القراءة الشاذة أنه  
لهذا لا يجوز قراءته في الصلاة.    ؛لا على أنه من القرآن  ،العلماء إن صح على التفسير 

أن الدهر يشتمل على الأعاجيب الدالة على كمال قدرة خالقها من تغاير الملل    :ومنها

 

 . (528/ 30)(  التحرير والتنوير، لابن عاشور 1)
 . (87/ 9(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )2)
آية:  (   3) العصر،  سورة  الدهر"  "ونوائب  جامع  1بزيادة  تفسيره:  في  الطبري  يرويها  قراءة  وهي   ،

 (. 589/ 24البيان، ت شاكر )
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لأنه موجود   ؛والدول وسائر الأحوال الكلية والجزئية، بل نفس الدهر من أعجب الأشياء
ومنها الساكن.  يضاهي  ومتحرك  المعدوم  منه  :يشبه  كبعض  الإنسان  عمر  وفي    ، أن 

إليه المكاره والنوائب  إلى أن الإنسان يضيف  به إشارة  القسم  ويحيل شقاءه    ،تخصيص 
،  وأن الشقاء والخسران إنما لزم   ،دليل على شرفه  ،به  -تعالى-فإقسام الله    ،وخسرانه عليه 

»لا تسبوا الدهر   :-صلى الله عليه وسلم-قال    ولذلك  ؛لا في الدهر   ،الإنسان لعيب فيه
 . (2) ...(1) فإن الله هو الدهر«

العصربه  أراد  " :  وقيل لشرفها  ،صلاة  بها  قول   ؛أقسم  في  الوسطى  الصلاة  ولأنها 

لما قيل هي    ،( ٢٣٨لبقرة: )اژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ بدليل قوله تعالى:  

والصلاة الوسطى صلاة   ،-رضي الله عنها-والذي في مصحف عائشة    ،صلاة العصر

. وقال صلى (3) وفي الصحيحين »شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر«  ،العصر

 .(5) " ....(4) الله عليه وسلم »من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله«

لأن آخر   ؛كما أقسم بالفجر والضحى  ،أقسم الله به  ،العصر هو آخر النهار"  وقيل:
العالم تخريب  يشبه  الأحياء  ،النهار  الأموات  ،وإماتة  بعث  يشبه  النهار  أول  أن    ، كما 

ونصب الموازين ووضع المعاملات، وفيه إشارة   ،وعمارة العالم، فعند ذلك إقامة الأسواق 

 

 (. 2246) :رقمحديث  باب النهى عن سب الدهر،   ، كتاب الأدب،مسلم صحيح (  1)
 .(558/ 6(  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري ) 2)
 .(627) :برقم ، حديثباب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، المساجد كتابمسلم: صحيح (  3)
 (. 552: )رقم  ، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلاة، حديث البخاري صحيح (  4)
 . (466/ 4للخازن )(  لباب التأويل في معاني التنزيل، 5)
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المغرب  إلى  العصر  بين  ما  بقدر  إلا  بقي  ما  الدنيا  عمر  أن  أن    ،إلى  الإنسان  فعلى 
 . (1)"وقد لا يمكن تدارك ما فات ،فإن الوقت قد ضاق ،يشتغل بتجارة لا خسران فيها

كما أقسم  ،أقسم بزمانه  ،-صلى الله عليه وسلم-أراد بالعصر زمن رسول الله  :  وقيل
 نبه بذلك على،  ( ٢  –  ١لبلد:)اژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ژ   :بمكانه في قوله

 . (2) أنه زمانه أفضل الأزمان وأشرفها
 ،أنه علم بالغلبة لوقت ما بين آخر   ،وأشهر إطلاق لفظ العصروقال ابن عاشور: "

وبين الظهر  الشمس   وقت  الذي   ،اصفرار  القدر  بعد  مثله  الجسم  إذا صار ظل  فمبدؤه 

الشمس زوال  عند  عليه  مثلَ   ،كان  الجسم  ظل  يصير  أن  إلى  قدره ويمتد  الظل بعد    ،ي 

الشمس زوال  عند  له  كان  العشي  ،الذي  مبدأ  والعصر  الشمس،  اصفرار  وقت  ، وذلك 

انتهاء  بقرب  يؤذن  فذلك وقت  الشمس،  قبل غروب  ويعقبه الأصيل والاحمرار وهو ما 

 . (3) "النهار

وهو قول أكثر أهل التفسير، هو الذي يميل إليه الباحث،  أنه الدهر،    والقول الأول،

والصواب من القول في ذلك: أن يقال: رجَّحه ابن القيم واختاره الطبري، فقال: "وهو ما  

والليل والنهار، ولم يخصص   ،إن ربنا أقسم بالعصر )والعصر( اسم للدهر، وهو العشي

 

 .(559/ 6(  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري ) 1)
 . (466/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن )ينظر: (  2)
 . (528/ 30) وير(  التحرير والتن 3)
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به  أقسم  مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم، فداخل فيما 

 . (1) "جل ثناؤه

وتسمية الدهر   ،وهذا هو الراجح  ،وأكثر المفسرين على أنه الدهرقال ابن القيم: "و 
 قال:  ،أمر معروف في لغتهم ،ا عصرً 

 . ولن يلبث العصران يوم وليلة ... إذا طلبا أن يدركا ما تيمما
فإن   ،لمكان العبرة والآية فيه  ،فأقسم سبحانه بالعصر   ،ويوم وليلة بدل من العصران

العزيز   قدرة  تقدير  على  والنهار  الليل  على  مرور  العالم  لمصالح  منتظم  كمل أالعليم 
ونظام  في    ،ترتيب  واختلافهما  تارة  صاحبه  من  أحدهما  وأخذ  تارة  واعتدالهما  وتعاقبهما 

القرون  إلى  العصر  وانقسام  وسكونه  الحيوان  وانتشار  والبرد  والحر  والظلام  الضوء 
من  وبرهان  تعالى  الرب  آيات  من  آية  دونها  وما  والساعات  والأيام  والأشهر  والسنين 

 . (2) "براهين قدرته وحكمته 
تعالى قوله  فهو  عليه،  المُقسَم  أو  القسم،  جواب  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ :  واما 

بدليل    ،( ٢لعصر:  )اژپ الإنسان  جنس  بالإنسان  أراد  قيل  ونقصان  خسران  لفي  أي 

ينفك عن خسران،  الدرهم وذلك لأن الإنسان لا  الناس أي  أيدي  الدرهم في  قولهم كثر 
عمره  هو تضييع  الخسران  الإنسان  ؛لأن  عمر  من  تمر  ساعة  كل  أن   ،وذلك لأن  إما 

فهو الخسران المبين   ،أو معصية، فإن كانت في معصية  ،تكون تلك الساعة في طاعة
بها  ،وإن كانت في طاعة، فلعل غيرها أفضل  ،الظاهر فكان    ، وهو قادر على الإتيان 

فعل غير الأفضل تضييعا وخسرانا، فبان بذلك أنه لا ينفك أحد من خسران، وقيل إن  
 

 . (589/ 24)في تأويل القرآن  جامع البيان( 1)
 .(84)ص:  ، لابن القيمالتبيان في أقسام القرآن( 2)
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الدنيا   ،سعادة الإنسان في طلب الآخرة وحبها الداعية    ،والإعراض عن  ثم إن الأسباب 
فلهذا السبب كان أكثر   ؛باب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرة إلى حب الآخرة خفية، والأس 
الدنيا بحب  مشتغلين  وبوار  ،الناس  خسار  في  فكانوا  طلبها،  في  أهلكوا    ،مستغرقين  قد 

المؤمنين استثنى  أنه  بدليل  الكافر  بالإنسان  أراد  وقيل  أعمارهم،  بتضييع  فقال    ، أنفسهم 
يعني فإنهم ليسوا في خسر،     (٣لعصر:  )اژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ تعالى:  

الله   طاعة  في  الإنسان  عمر  من  مر  ما  كل  أن  في  ،-تعالى–والمعنى  صلاح   فهو 
 . (1) فهو في خسر وفساد وهلاك ،وما كان بضده ،وخير
فإنه ضيق    ،( ٢لعصر:  )اژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   :تأمل حكمة القرآن لما قالو 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ   :الاستثناء وخصصه فقال

وسع الاستثناء    ،( ٥لتين:  )ا  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ   :ولما قال  ،( ٣لعصر:  )اژٺ    ٺ   

فإن التواصي   ،ولم يقل وتواصوا ،(٦التين: ) ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ  :وعممه فقال

فمن لم يكن   ،وهو قدر زائد على مجرد فعله  ، والعمل الصالح   ،مر الغير بالإيمانأهو  

فإن    ،ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين   ،فصار في خسر  ،كذلك فقد خسر هذا الربح 

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   ،ولا يأمر غيره  ،الإنسان قد يقوم بما يجب عليه

 

 . (466/ 4(  لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن )1)
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تكون فرضً   ،مرتبة زائدة  الأعيان  اوقد  تكون فرضً   ،على  الكفاية   اوقد  تكون    ،على  وقد 

 . (1) مستحبة

 .فإن أداة القسَم )الواو(. والمُقسَم به )العصر( ،  ما سبقمن خلال  وخلاصة القول  
ورب العصر، ، والتقدير إجمالًا:  (٢لعصر:  )اژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وجواب القسَم  

بزمان الله  قد أقسم  و   .إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالحإن كل إنسان لفي خسر؛  
ربّه العصر،   ومرضاة  إيمانه  يهمل  الذي  الإنسان  أنّ  خاسر  ،على  كان   ،إنسان  مهما 

الجنة  ارابحً  خسر  قد  لأنه  الحياة،  مظاهر  المقدّر    ،من  الكمال  فيها، وخسر  وخسر  له 
 . مرضاة الله وطاعته

  

 

 .(85)ص:   ، لابن القيم(  التبيان في أقسام القرآن1)
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 الثاني المبحث

 القسم بالشفق والليل والنهار وبيوم القيامة 

 :البــمط أربعة ـهفيو 

  .القسم بالشفق في القــــرآن الكريم  المطلب الأول: 

 القســــم بالليــل في القــرآن الكريم. المطلب الثاني:                

 .القسم بالنهار في القــــرآن الكريم: الثالثالمطلب 

  . القسم بيوم القيامة في القـرآن الكريم:  الرابعالمطلب     

 



 

95 

 
 

 

 

 الأول  المطلب

 في القرآن الكريم بالشفقالقسم 
 

 . ( ١٦لانشقاق: )اژھ  ھ   ھ   ے  ژ قال تعالى: 

بالليل  -سبحانه–المولى  أقسم   متعلقة  أشياء  تعالى:   ،بثلاثة  قال  الشفق،  أحدها: 
 .( ١٨ – ١٦لانشقاق: )اژھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ژ

يقسم بها على أمور واضحة، لا تحتاج فى إن هذه الأقسام المنفية فى القرآن، إنما  
يقسم  إلى أن ما  بالقسم هنا إشارة  إلى قسم.. فالتلويح  تقرير حقيقتها، وتوكيد وجودها، 

لمن عنده أدنى نظر، أو مسكة عقل، فهو فى الواقع قسم مؤكد    عليه لا يحتاج إلى قسم
 . (1) بهذا النفي الذي وقع عليه

ھ  ھ   ژ :  ومنها هذه الآياتفي القرآن الكريم،    اكثيرً ورد القسم على مثال ذلك  قد  و 

قوله   أيضًا. و (١٨  –  ١٦لانشقاق:  )اژھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   

ژ  ژ ، وقوله تعالى:  (١٦  –  ١٥لتكوير:  )ا  ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک  ژ   تعالى:

ئى  ی  ژ ، وقوله تعالى:  ( ٢ –  ١لقيامة: )ا  ژژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ    گ  

ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ، وقوله تعالى: (٧٥الواقعة:  ژی       ی  ی    ئج  

  ٣٨لحاقة: )اژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ  و  ، وقوله تعالى: ( ٤٠لمعارج:  )اژپ

ويرى بعض المفسرين أن )لا(  .  ( ١البلد: )  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ وقوله تعالى:    ،( ٣٩  –

مقسمً  كان  إذا  القسم  أول  بها في  يؤتى  بل  لها،  معنى  به على منفي،  ليست زائدة لا  ا 
 

   (.1506/ 16(  التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب )1)
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 -صلى الله عليه وسلم-كقول عائشة رضي الله عنها: »لا والله ما مست يد رسول الله  
 .(2) ... (1) يد امرأة قط« 

استعرض كتاب الله أمام الإنسان عدة مشاهد كونية تدفعه إلى مزيد من التأمل وقد  

د الليل، لا من والتدبر والاعتبار، واختار الوحي الإلهي هذه المشاهد هنا من بين مشاه

إذ الليل أجمع للفكر، وظواهره أدعى إلى التأمل العميق، والاعتبار   ؛بين مشاهد النهار

فأشا الأحمرالدقيق،  "الشفق  إلى  السياق  هذا  في  الله  كتاب  غروب ر  يلاحق  الذي   "

وقت العشاء، ولمنظره روعة وأية روعة، وإيحاء وأي   الشمس في أول الليل، ويمتد إلى

 . (3)إيحاء

أقسم في هذا الموضع بآيات الليل، فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس، الذي 
 . (4) هو مفتتح الليل

 

البخاري، عن عروة، كتاب الشروط، باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية، حديث (   1) صحيح 
 (. 5288رقم: ) 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, د وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر : دار    ينظر:(  2)
 .(278/ 27هـ ) 1418دمشق، الطبعة : الثانية ،  –الفكر المعاصر 

الناشر:    ،هـ(1414المؤلف: محمد المكي الناصري )ت:    ،  التيسير في أحاديث التفسير  ينظر: (  3)
 . (400/ 6م ) 1985 -هـ  1405الطبعة: الأولى، ،  لبنان  –دار الغرب الإسلامي، بيروت 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي   ينظر:(  4)
الطبعة:  1376)ت:   الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  هـ(، 

 . (917هـ )ص: 1420الأولى 
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أن  و  شك  وتعالى–ه  مسَ قَ لا  لها،   ،بمخلوقاته  -سبحانه  التشريف  جهة  على  هو 

 .( 1) وتعريضها للعبرة، إذ القسم بها منبه منها

واض دليل  الأشياء،  بهذه  القسم  اللهوفي  قدرة  على  هذه   ؛الباهرة  -تعالى  -ح  لأن 

تتغير من   إلى هيئة الأشياء  إلى حال، ومن هيئة  تأتى في أعقاب    ،حال  فالشفق حالة 

وكل هذه الحالات  ،  هار، والقمر يكتمل بعد نقصانغروب الشمس، والليل يأتى بعد الن

 .(2) -تعالى -الطارئة، دلائل على قدرة الله

تعالى:   الشفق، في قوله  ففيه ،  ( ١٦لانشقاق:  )اژھ  ھ   ھ   ےژ وأما معنى 

التفسير؛ أهل  عند  هو  ف  خلاف  مجاهد:  من قال  بقي  ما  عكرمة:  وقال  كله.  النهار 

الحمرة  تلك  يعقب  الذي  البياض  هو  قوم:  وقال  ا.  النهار.  عباسوقال  وأكثر   ،بن 

 .(3) ة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس ر المفسرين: هو الحم

إذ يقول به   ؛ة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمسر الحم وقال ابن عباس: "هو  

إذ  البيضاوي،  الحصر:  لا  المثال،  سبيل  منهم على  به  قال  وممن  التفسير،  أهل  أكثر 

 . (4) "ي ترى في أفق المغرب بعد الغروبالحمرة التيقول: "

 

 . (458/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لابن عطية): ينظر(  1)
 . (337/ 15(  التفسير الوسيط، لطنطاوي )2)
 .(229/ 5تفسير البغوي، إحياء التراث ): ينظر(  3)
 .(298/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )(   4)
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التابع   ،الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع البياضالشفق،  ":  (1) ابن عطيةوذكره  
 . (2) "لها في الأغلب

يعني: الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء : "(3) الواحديوقال   
 . (4) "االآخرة، وهذا قول المفسرين، وأهل اللغة جميعً 

ذكره   ما  القول  هذا  " الزمخشري ويؤكد  يقول:  إذ  في ،  ترى  التي  الحمرة  الشفق: 
المغرب  وقت  يخرج  وبسقوطه  الشمس،  سقوط  بعد  عند    ،المغرب  العتمة  وقت  ويدخل 

 . (5) "عامة العلماء
تركيب لفظ الشفق في أصل اللغة لرقة الشيء، ومنه يقال: ثوب شفق : "وقال الرازي 

كأنه لا تماسك لرقته، ويقال: للرديء من الأشياء شفق، وأشفق عليه إذا رق قلبه عليه 
والشفقة رقة القلب ثم اتفق العلماء على أنه اسم للأثر الباقي من الشمس في الأفق بعد  

 ، غروبها إلا ما يحكى عن مجاهد أنه قال: الشفق هو النهار، ولعله إنما ذهب إلى هذا

 

المحاربي،  هو:  (   1) الرحمن بن عطية  الحق بن غالب بن عبد  من محارب    (هـ  542)ت:  عبد 
. قيس، الغرناطي، ابو محمد: مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرناطة. عارف بالأحكام والحديث

 . (282/ 3الأعلام للزركلي )
 . (458/ 5(  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية )2)
إسحاق الثعلبي، وأحد من برع في العلم،    ي، تلميذ أبي أبو الحسن على بن أحمد النيسابور (  هو  3)

ال  يقول  كما  توفوكان  العربية،  اللغة  في  رأسا  سنة  ي ذهبي  المحرم  أسد :  ينظره(.  468  )في 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ،  الغابة أبي  الحسن علي بن  أبو 

( الأثير  ابن  الدين  عز  الفكر    ،هـ(630:  تالجزري،  دار  النشر:  ،  بيروت  –الناشر:  عام 
 (.1/14) هـ1409

 . (454/ 4(  التفسير الوسيط، للواحدي )4)
 . (727/ 4(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري )5)
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وهو قول ابن عباس والكلبي ومقاتل، ومن أهل  ،ذهب عامة العلماء إلى أنه هو الحمرةو 
 . (1)"اللغة قول الليث والفراء والزجاج

الصادق بلا قسم؟ وكذلك   -سبحانه–وهو    ، فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره
النبي   وسلم-يقسم  وآله  عليه  الله  خبره  -صلى  قسم؟  ،على  بلا  صادق  إن   وهو  قلنا: 

وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون  ،القسم يؤكد الكلام، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي
 . (2) على اللسان العربي الذي نزل به القرآن  اصار هذا الأسلوب جاريً  ،الكلام بالقسم

قال: إن الله أقسم الصواب من القول أن يُ خلاصة ما ذكرناه في معنى الشفق، فإن  و 

الشمس  ،لحمرةا   هوالشفق    وأن  الشفق،ب المغرب، بعد سقوط  تُرى في  أكثر   ؛التي  لأن 

 والسنة تشهد له.  ،والاشتقاق  ،الصحابة والتابعين والفقهاء عليه، ولأن شواهد كلام العرب

 .  والله أعلم

 ،ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ قوله تعالى:  فهو    ،-المُقسَم عليه–  جواب القسمأما  و 

 . (3)هذا جواب القسم

بأحوال ستمرون  الناس  أيها  إنكم  حالاً   ،والمعنى:  ابتداء   تركبونها  من  حال،  بعد 
أمهاتكم، إلى معاينتكم أحوال    إلى خروجكم من بطون   ،في الأرحام  اأمركم بكونكم نطفً 

 

 . (101/ 31الغيب أو التفسير الكبير، للرازي )مفاتيح : ينظر(  1)
هـ(، إعداد وتخريج: 1421(  تفسير جزء عم، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:  2)

هـ   1423فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية،  
 . (116)ص: 

 . (495/ 5فتح القدير للشوكاني )ينظر: ( 3)



 

100 

 
 

 

 

 ،فريق منزله: الجنة  الدنيا ونكدها، إلى وصولكم لأحوال الآخرة وهولها، حتى يدخل كل
 .(1) أو النار

بعد حال، هذا   حالاً   ،ژۆ  ۆ  ۈ    ژ أيها الناس    ،ژۇ  ژ  وقال القنوجي: "

، قرىء بفتح ا أو مجاوزً   ،مجاوزين  ،أي  ،جواب القسم، أو على الحال من ضمير لتركبن 

صلح أو لكل من ي   ،-صلى الله عليه وسلم-وهو النبي    ،الموحدة على أنه خطاب للواحد

لتركبن يا    :ومجاهد  (2) للجمع وهم الناس. قال الشعبي   اله، وقرىء بضم الموحدة خطابً 

الكلبي قال  سماء،  بعد  سماء  فيها  :(3) محمد  تصعد  الأولى،    ،يعني  القراءة  على  وهذا 

  لتركبن حالاً  :ورفعة المنزله. وقيل المعنى  ،درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله :وقيل

لتركبن أيها الإنسان   :كل حالة منها مطابقة لأختها في الشدة، وقيل المعنى  ،بعد حال

نطفة  حالاً  كونك  من  حال  علقة  ،بعد  مضغة  ،ثم  حيً   ،ثم  ،  ا وفقيرً   ،اوغنيً   ،اوميتً   ،اثم 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژتعالى:  فالخطاب للإنسان المذكور في قوله  

 

( تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار، د مساعد بن سليمان بن ناصر الطَّيَّار، الناشر: دار ابن 1)
 .(101هـ )ص:  1430الجوزي، الطبعة: الثامنة، 

  ،   الإمام  -  اليمن   أقيال  من  قيل:    كبار   وذو-  كبار  ذي   بن  عبد  بن   شراحيل  بن  عامرهو:    (2)
لِدُهُ  ثم  الهمداني  عمرو أبو ،  العصر  علامة رَةِ  فِي : الشعبي مَو    خَلَت   سِنِي نَ  لِسِتِّ  الخَطَّابِ،  بنِ  عُمَرَ  إِم 

 (. 425/  2 القضاة وأخبار(. وينظر: 4/295)سير اعلام النبلاء   ينظر (.هـ 103 ، )ت:مِن هَا
نسابة،  (3)   النضر:  أبو  الكلبي،  الحارث  ابن  عمرو  بن  بشر  بن  السائب  بن  عالم محمد  راوية، 

 178  /9تهذيب التهذيب    :  ينظر.  هـ146، توفي سنةبالتفسير والأخبار وأيام العرب. من أهل الكوفة 
 61  /3وميزان الاعتدال  493 /1ووفيات الأعيان 
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أبو حاتم  ،( ٦الانشقاق:  )ژڃ   الثانية  عبيدةوأبو    ،(1) واختار  المعنى    :قالا  ،القراءة  لأن 

 . (2)-صلى الله عليه وسلم-أشبه منه بالنبي  ،بالناس

أي لتلاقن أيها الناس أمورا بعد أمور  ،ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ : "المراغي وقال 

ويدخل فى   ،فى جنة أو نار  بعد أحوال، إلى أن تصيروا إلى ربكم وهناك الخلودوأحوالاً 
إلى أن صار   ،هذه الأحوال جميع الأطوار التي مرت به منذ أن كان نطفة فى بطن أمه

ثم موته ثم حشره للحساب،  ،، وما مر به فى حياته الأولى من طفولة وشيخوخةاشخصً 
 .(3) "ثم مصيره إلى الجنة أو النار

تعالى:    والخلاصة قوله  القسم،  فجواب  سبق،   ،ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ لما 

 ،حياة أخرى  يولى، أي لتكونن فوالحال الثانية تطابق الأ ،بعد حال لتركبن حالاً ومعناه: 
من حيث الحس والإدراك، والألم واللذة، وإن   ،تماثل هذه الحياة التي أنتم فيها وتطابقها

 .(4) خالفت فى بعض شئونها الحياة الأولى 
؛ ولا جزاء يوم القيامة  ث  من أنه لا بع  يظن المشركون كما    ليس  الأمر  وعليه؛ فإن

ة، وتغير الإنسان من حال إلى حال  يليؤكد هذه الحقيقة الحتمبالشفق  المولى  أقسم    فقد
القسم:  جواب  معنى  وهذا  جزاء،  ثم  حساب  ثم  عرض  ثم  حياة  ثم  موت  الموت،  بعد 

   يتصور المنكرون لهذه الحقيقة.، وليس كما ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ

 

سهل(1)  ينظروالشعر.    باللغة  العلماء  كبار  من:  السجستاني  الجشمي  عثمان  بن  محمد  بن  هو 
 2/58وإنباه الرواة 2/430ووفيات الأعيان  11/263ترجمته في معجم الأدباء 

 . (151/ 15(  فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي )2)
 . (95/ 30(  تفسير المراغي )3)
 . (95/ 30) المصدر نفسه ينظر: (  4)
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 الثاني  المطلب

 في القرآن الكريم بالليلالقسم 
 
أقسم" التي  المخلوقات  أكثر  هو  الكريم؛  الليل  القرآن  في  بها  في   الله  به  أقسم  إذ 

ٻ  ٻ     ژ  ، وفي واحد منها جاء بالجمع، وهي قوله:اثمانية مواضع، سبعة منها مفردً 

على    ابه، أو معطوفً   االقسم فيها جميعها بأداة القسم الواو مقسمً .  وكان  ( ٢لفجر: )اژٻ

الليل   أن  على  يدل  وهذا  الليل(،  )سورة  باسمه  سورة  الكريم  القرآن  في  وجاء  قبله،  قسم 
ر القسم بالليل في القرآن  ، الذي أقسم به، ولعل تكرا-سبحانه وتعالى–عظيم عند الخالق 

. -سبحانه–لأنه معجزة في خلقه، وتتابع أحواله، ومن الآيات الدالة على قدرته    الكريم؛
ويسكن الخلق    ،فيه كل حيوان إلى مأواه   ي الذي يأو   ،-الليل–المولى بهذا الزمن  أقسم  ف

الاضطراب لأبدانهم   ،عن  راحة  تعالى  الله  جعله  الذي  النوم  وغذاء    ، ويغشاهم 
 . (1) "لأرواحهم 

قَسَم على حدة، في مسألة  نفنّد كل  ثم  بالليل هنا،  القسم  ويستحسن أن نورد آيات 
 مستقلة، وهي كما يلي:  

 . ( ٣٣المدثر:  ) ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ژ قال تعالى: 

 . ( ١٧التكوير: ) ژک  گ     گ    گ  ژ وقوله تعالى: 

 . ( ١٧الانشقاق: ) ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ وقوله تعالى: 

 .  (٤ –  ٢لفجر: )اژٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ژ وقوله تعالى: 

 

 . ( 101/ 2(  التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة محمد علي المعروفة ببنت الشاطئ )1)
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 .  ( ٤الشمس:  ) ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ژ وقوله تعالى: 

 . ( ١الليل:  ) ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ وقوله تعالى: 

 . (٢الضحى: ) ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ وقوله تعالى: 

الليل في القرآن الكريم، وأما وهذه هي المواضع الثمانية التي ورد فيها القسم بزمن  
 بيان معانيها، فهي كما يلي: 

 . (٣٣المدثر:  ) ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ژ قوله تعالى:  الآية الأولى: 

لقد مر معنا حيثيات القسَم في هذه الآية، عند ذكرنا لآية القسَم بالصبح، لاقترانها  
بها، وسنكتفي هنا بذكر معنى الآية، مع الإشارة إلى جواب القسم، لاكتمال المعنى دون  

م ف القسَ طِ ثم عُ ، جاء قبله القسَم بالقمر،  ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ژ توسع. ففي قوله تعالى:  

أبو حيان: "و الليل  ب يقول  )أدبر(،  أدبر. وفي معنى:  بمعنى واحد.   ،يقال دبر وأدبرإذ 
تعالى   لهتشريفً   بالليلأقسم  وفيهوتنبيهً   ،ا  به  يظهر  ما  وقدرته،  من عجائب الله   ا على   

وقد ذكرنا أن القسم؛ لتأكيد ما قصد إليه بالذكر، وإدبار الليل    .(1) وقوام الوجود بإيجاده
النهار  أول  أوله، وذكر  يقتضي ذكر  الليل  آخر  يكون ذكر  أن  النهار، فجائز  بمجيء 

 . (2) ا بالليل كله، والنهار كلهيقتضي ذكر النهار كله؛ فيكون القسم بهما قسمً 
 . (3) هو المُقسَم عليه"هذا  ژئې  ئې    ئې ئى  ژ  وأما جواب القسم، فقوله تعالى: "

 

 . (335/ 10المحيط في التفسير، لأبي حيان )البحر  : ينظر(  1)
)ت:  :  ينظر(   2) الماتريدي  منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  السنة،   أهل  تأويلات 

العلمية  333 الكتب  دار  الناشر:  باسلوم،  د. مجدي  الأولى، -بيروت  –هـ(، تحقيق:  الطبعة:   ،  
 .(322/ 10م ) 2005

 . (397/ 5فتح القدير، الشوكاني ): ينظر(  3)
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 غني عن إعادته. عن القسم بالصبح إذا أسفر، بما ي وقد بيّنَّاه بالتفصيل عند حديثنا
 . ( ١٧التكوير: ) ژک  گ     گ    گ  ژ قوله تعالى:  الآية الثانية:

الموضع   هذا  بالكواكب،  أيضًاوفي  الله  أقسم  عُ ،  ب  فَ طِ ثم  القسم   القسم  على  الليل 
  .(1) أي فأقسم بالخنس ،»لا« زائدة للتوكيد (١٥التكوير:  )ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ  الكواكبب

ولأن   ؛لمناسبة جريان الكواكب في الليل وعُطِف القسَم بالليل على القسَم بالكواكب  
الليل   وعسعس  العالم.  هذا  في  الإلهية  الحكمة  مظاهر  أجل  من  والنهار  الليل  تعاقب 

عن    أيضًاا وعسعسة، قال مجاهد عن ابن عباس: أقبل بظلامه، وقال مجاهد  عسعاسً 
 . (2) ابن عباس معناه: أدبر ظلامه

:"و  القيم  ابن  هذا قول   ،وأدبر   ،وذهب   ،ىالأكثرون على أن عسعس بمعنى ولَّ قال 
 .(3) " وابن عباس يعل

 . (4) "أجمع المفسرون على أن معنى »عسعس« : أدبر"قال الفراء: و 
" وقيل إلا :  منه  يبق  ولم  أدبر  إذا  وسعسع  الليل  عسعس  العرب:  تقول  أدبر. 

"قال  و   .(5) " اليسير الدراري   -تعالى-أقسم الله  القاسمي:  لينوه بشأنها من جهة ما    ،بهذه 
على قدرة مصرفها ومقدرها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في    ،في حركاتها من الدلائل

 

 . (100/ 5إعراب القرآن للنحاس )ينظر: ( 1)
 .(154/ 30التحرير والتنوير، لابن عاشور )ينظر:  ( 2)
 .(118( التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص: 3)
 .(187/  20اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل )  ( 4)
 . (217/ 5تفسير البغوي، إحياء التراث ) ( 5)
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القس  في  نعتها،  مع  النظام،  وإحكام  الصنع  بديع  من  مراتب كونها  عن  يبعدها  بما  م، 
 . (1) "الألوهية

المُ  ذكر  بهقسَ ولما  عليه  ،م  بالمقسم  تعالى:    ،أتبعه  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ژ فقال 

عليه -يعني جبريل   ،ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ   ،يعني القرآن   (،إنه ، ) (١٩لتكوير: )اژڱ

-غه، يعني جبريل  عن الله بلَّ   ،لقول رسول كريم  ،إن هذا القرآن  :والمعنى  .(2) -السلام
 . (3) كريم عند مرسله ،-عليه السلام
السلام –جبريلَ    اللهُ   وصفهكذا   وكثر   ،بالكريم   -عليه  أخلاقه،  خصاله   ةلكرم 

على   ، ( ٢٠لتكوير:  )ل  ژں  ں  ژ الحميدة، فإنه أفضل الملائكة، وأعظمهم رتبة عند ربه،  

 . (4) "ما أمره الله به. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم 
، (١٧التكوير:  )  ژک  گ     گ   ژ :  -تعالى–وخلاصة القول؛ فالمُقسَم به في قوله  

؛ إذ أشرنا ( ١٥التكوير:  )ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ في قوله:    الكواكبب  على أداة القسَم  فَ طِ عُ 

إن   .ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ . وجواب القسَم  أي فأقسم بالخنس  ،»لا« زائدة للتوكيدأن  

 . لقول رسول كريم ،هذا القرآن 

 

 . (418/ 9) التأويلمحاسن  ( 1)
 . (399/ 4لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن )  ( 2)
 . (8091/ 12الهداية الى بلوغ النهاية )  ( 3)
( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت:  4)

الأولى 1376 الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  هـ(، 
 .(913هـ )ص: 1420
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 . (١٧الانشقاق:  ) ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ قوله تعالى:  لآية الثالثة:ا

أركان القسم في هذا الموضع سبق ذكره عند الحديث عن القسَم بالشفق، ونعيده هنا 

 باختصار، لإثبات القسم بالليل في هذه الآيات.  

هنا: م بالليل  القسَ معنى  و ، بعد القسم بالشفق،  ژے  ۓ  ۓ  ژ جاء القسم بـ  فقد  

ٿ  ٿ  ژ والليل وما جمعه من المخلوقات. قيل: كأنه أقسم بكل شيء كقوله تعالى: "أي 

 . (1) "( ٣٩ – ٣٨الحاقة:  ) ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

يقول: والليل وما جمع مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كان يطير، وقال الطبري: "

وسقً  أسقه  وسقته  منه:  يقال  نهارا،  يدب  طعام  أو  ومنه  في  ا،  المجموع  وهو  موسوق، 

غرائر أو وعاء، ومنه الوسق، وهو الطعام المجتمع الكثير مما يكال أو يوزن، يقال: هو 

 .(2)"استون صاعً 

ۇ  ۆ  ژ قوله تعالى:  فهو كما ذكرناه في القسَم بالشفق، هو  وأما جواب القسم،  

أن ذلك كائن وأن الناس يلقون    -سبحانه-لما أنكروا البعث أقسم الله  "  ،ژۆ  ۈ  ۈ 

من   والمحسن  الشقي  من  السعيد  يتبين  حتى  مترتبة  وأحوالا  متنوّعة  شدائد  الموت  بعد 
 . (3) "المسيء

 

 . (473/ 8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )  ( 1)
 . (318/ 24جامع البيان، للطبري ) ( 2)
 .(471/ 6(  غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري ) 3)
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أقسم الله    الموضع،  -تعالى–فما  القول فيه دلالة قطعية    به في هذا  على صحة 

أشرنا في حديثنا عند  كما  بعث، وحساب، وجزاء،  الموت من  بعد  الناس  أحوال  بتغير 

 القادر على تغيير الأحوال. هو  -سبحانه–القسم بالشفق، فالله 

پ  ڀ   ژ  ، وقوله تعالى:  ژ ٻ  ٻ     ٻژ وقوله تعالى:    الآية الرابعة والخامسة:

 . ( ٤  ،  ٢لفجر: )اژڀ    ڀ  

فيما    ،دلائل بديع صنع الله وسعة قدرته  ،من حيث إن بعضها   الأزمنةالقسم بهذه  "

نظام من  بعضا  ،أوجد  بعضه  ظلمة    ،يظاهر  انتهاء  بين  الجامع  الفجر  وقت  ذلك  من 

الليل وابتداء نور النهار، ووقت الليل الذي تمحضت فيه الظلمة. وهي مع ذلك أوقات  

الوتر.   والليالي  الشفع،  والليالي  العشر،  الليالي  مثل  الله وحده،  وعبادة  البر  من  لأفعال 

القسم هذا  من  عليه  ،والمقصود  المقسم  تأكيد    ،تحقيق  طرق  من  الكلام  في  القسم  لأن 

المُ   ،الخبر إشهاد  القسم  متمحض  إذ  تعالى  الله  وقسم  كلامه.  تضمنه  ما  على  ربه  قسم 

 .(1) " لقصد التأكيد

بأربعة أشياء،   -سورة الفجر–في هذا الموضع    -سبحانه وتعالى–وقد أقسم المولى  
يسر. إذا  والليل  العشر،  والليالي  الفجر،  أزمان:  ثلاثة  فأقوال   منها  العشر:  الليالي  أما 

ر من رمضان. المفسرين محصورة في عشر ذي الحجة، وعشر المحرم، والعشر الأواخ
جاء العش   على  والأول:  موسى  أنها  قصة  في  الله  ذكرها  التي  السلام-ر   :-عليه 

 

 . (312/ 30التحرير والتنوير، لابن عاشور )  ( 1)
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عن ابن عباس. وليس في    ،الأقوال الثلاثة مرويةو ،  (١٤٢الأعراف:  )  ژڱ  ڱژ

 . (1)القرآن نص بعينها
المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وذكره ابن كثير واختاره، فقال: "

، عن ابن الصحيحوالخلف. وقد ثبت في    ،وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف
يعني  -هذه الأيام"    أحب إلى الله فيهن من  ،: "ما من أيام العمل الصالحاعباس مرفوعً 

قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا  ،  -عشر ذي الحجة
راد بذلك العشر الأول  الم"وقيل:  .(2)خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء" رجلًا 

المحرم  ابن عباس:    . وروي من  العشر الأول من   ، ژ ٻ  ٻ     ٻژ عن  قال: هو 

النبي   الأول؛ عن جابر، عن  القول  والصحيح  قال:   -صلى الله عليه وسلم-رمضان. 
 . (3) "..."إن العشر عشر الأضحى

بيان فضيلة عشر ذي الحجة، وعشر رمضان كما هو في  في السنة  ويؤيده ما جاء  
أقرب للسياق. والله   االفجر خاصً   لَ عِ معلوم، فإن جُ  الحجة  النحر، كان عشر ذي  بيوم 

 . (4) تعالى أعلم
 . (٤لفجر: )اژپ  ڀ  ڀ    ڀ   ژوأما قوله تعالى: 

هذا قسم خامس، بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص، أقسم بالليل على و  
 . (5) العموم

 

 . (521/ 8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي ): ينظر ( 1)
 (. 2840)  :رقمحديث في سبيل الله،  خرج بنفسه ومالهباب: ، كتاب الجهاد، صحيح البخاري  ( 2)
 . (390/ 8لابن كثير ت سلامة )، تفسير القرآن العظيم ( 3)
 . (521/ 8للشنقيطي )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : ينظر ( 4)
 . (313/ 20اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل الحنبلي )  ( 5)
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سائرً ":  (يسري )ومعنى   شبه   ا يمضي  كثير،  جزء  منه  انقضى  إذا  أي  الظلام،  في 
الظلام السائر في  الليل في ظلامه بسير  السرى   ،تقضي  ژ كما شبه في قوله:    ،وهو 

، أي تمكن ظلامه ( ٢الضحى: )  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ وقال:    .(٣٣المدثر: )ژئو  ئو  ئۇئۇ

 . (1) "واشتد
البيضاوي  ") (2) وقال  يسر:  إذا  أدبر  (والليل  إذ  والليل  كقوله:  يمضي  والتقييد   ،إذا 

ووفور النعمة، أو يسرى فيه من  ،على كمال القدرة ،بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالة 
وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفا، وقد خصه نافع وأبو عمرو    (،صلى المقام)   :قولهم

بالتنوين   »يسر«  وقرئ  أصلا،  ويعقوب  كثير  ابن  يحذفها  ولم  الفواصل  لمراعاة  بالوقف 
 .(3) " المبدل من حرف الاطلاق

" حيان:  أبو  قَ وقال  يسر:  إذا  وينقرض،   مٌ سَ والليل  يذهب  ويسري:  الليل،  بجنس 
 . (4) "( ٣٣المدثر: )ژئو  ئو  ئۇئۇژ كقوله: 

 . (5) هذا قول الجمهورو  ،سري الليل: هو ذهابه وانقراضهمن خلال ما سبق، فإن و  

 

 . (315/ 30التحرير والتنوير، لابن عاشور )  ( 1)
البيضاوي هو:    (  2) علي  بن  محمد  بن  عمر  بن  الله  أبو    عبد  الدين،  )ناصر  الشافعي  الشيرازي، 

معجم .،  قاض، عالم بالفقه والتفسير والاصلين والعربية والمنطق والحديث. توفي بتبريز ،  سعيد(
 . (97/ 6المؤلفين )

 .(309/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )  ( 3)
 .(470/ 10البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )  ( 4)
):  ينظر  (  5) للثعالبي  القرآن،  تفسير  في  الحسان  و (585/  5الجواهر  علوم  :  ينظر.  في  اللباب 

 . (313/ 20الكتاب، لابن عادل الحنبلي )
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الفجر، ما يغني عن إعادته،  القَسَم بزمان  القسَم، فقد ذكرناه عند بيان  وأما جواب 

تعالى:   قوله  في  تحديده  يمكن  أنه  فيه؛  القول  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ وخلاصة 

 . والله أعلم.( ١٤لفجر: )اژک  ک  ک  گ  ژ ، إلى قوله تعالى: (  ٥لفجر:  )اژٿ

. وقوله (٤الشمس:  )  ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ژ قوله تعالى:    الآية السادسة والسابعة:

 . ( ١الليل:  ) ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ تعالى: 

 ، اذ هو من آياته الدالة عليه   ،بالليل في جميع أحواله   أقسَمَ   -سبحانه–  ذكرنا أن الله

وأما النهار   ،بعد شيء  الأنه يغشى شيئً   ،وأتى بصيغة المضارع  ،فأقسم به وقت غشيانه

پ  پ     ڀ  ژ :  ولهذا قال في سورة الشمس وضحاها  ،ظهر   فإنه إذا طلعت الشمس

وأقسم به    ،كما تقدم  ،وأقسم به وقت سريانه  ،( ٤  –  ٣الشمس:  )  ژڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  

إدباره تقدّم  وقت  كما  عسعس  ،أيضًا،  إذا  به  معناه   ،وأقسم  مطابقً   ،أدبر  :فقيل   افيكون 

  ، أقبل   :وقيل معناه   ،( ٣٤  –  ٣٣المدثر:  )ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ژ   تعالى:  لقوله

فيكون قد أقسم بإقبال   ،(٢  –  ١الليل:  )ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ژ   :فيكون كقوله 

  ، ومجيء النهار عقيبه   ،على انصرام الليل  اوعلى الأول يكون القسم واقعً   ،الليل والنهار

 .(1) وكلاهما من آيات ربوبيته 

 

 . (55)ص:  ، لابن القيمالتبيان في أقسام القرآن : ينظر(  1)
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الموضعين،   . وقوله ( ٤الشمس:  )  ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ژ وفي معنى الآيتين في 

فيزيل    ،يعني يغشى الليل الشمس " . يقول الرازي:  (١الليل:  )  ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ تعالى:  

تقوي القول الأول في  ،    ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ژ وفي الآية التي في الشمس  ضوءها،  

الشمس  يغشى  الليل  جعل  لما  إنه  الأول:  وجهين  من  قبلها  التي  ويزيل ضوءها   ،الآية 
الليل  ما ذكر في  يجليها، على ضد  النهار  يقال:  أن  الضمير في    .حسن  أن  والثاني: 

يغشاها للشمس بلا خلاف، فكذا في جلاها يجب أن يكون للشمس حتى يكون الضمير  
في الفواصل من أول السورة إلى هاهنا للشمس، قال القفال: وهذه الأقسام الأربعة ليست 

لكن بحسب أوصاف أربعة أولها: الضوء الحاصل منها عند    ،إلا بالشمس في الحقيقة
الحيوان انتشار  فيه  يكمل  الذي  الوقت  هو  وذلك  النهار.  الناس    ،ارتفاع  واضطراب 

له القمر  تلو  ومنها  وبروزها   ،اللمعاش،  طلوعها  تكامل  ومنها  عنها،  الضوء  وأخذه 
قليلًا  تأمل  ومن  الليل،  بمجيء  ذلك  خلاف  وجود  ومنها  النهار،  عظمة   بمجيء  في 

المتناهي،   ،الشمس  المقدار  من  والمخلوقية  المصنوعية  أثر  فيها  عقله  بعين  شاهد  ثم 
 . (1) "انتقل منه إلى عظمة خالقها، فسبحانه ما أعظم شأنه ،والتركب من الأجزاء 

القرطبي "(2) وقال  مجاهد :  قال  سقوطها،  عند  بضوئها  فيذهب  الشمس،  يغشى  أي 

 . (3) "وغيره. وقيل: يغشى الدنيا بالظلم، فتظلم الآفاق. فالكناية ترجع إلى غير مذكور
 

 . (175/ 31مفاتيح الغيب، للرازي): ينظر(  1)
الأنصاري هو:  (  2) فرج  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  مفسر،    محمد  أبو عبد الله،  المالكي،  القرطبي 

التفسير  وهو  مجلدًا  عشرين  في  مطبوع  القرطبي(  )تفسير  كتبه:  أشهر  من  تصانيف،  صاحب 
لى الشرق واستقر بمنية ابن من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إ المشهور،  

 (. 322/ 5الأعلام للزركلي )ينظر:  .ه671سنة:  وتوفي فيها  ،خصيب بمصر
 .( 74/ 20(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )3)



 

112 

 
 

 

 

 . (1)  "والليل إذا يغشي الشمس، حتى تغيب فتظلم الآفاقويقول الطبري: "

، (3) . ومثل هذا، قاله البغوي (2) "الشمس، فإنها تغيب في الليلأي:  : "ويقول الإيجي

 وغيرهم من أهل التفسير.  .(5) ، وابن كثير (4) والثعلبي

ڀ  ڀ      ژ ، ففي الموضع الأول، قوله تعالى:  -المُقسَم عليه-وأما جواب القسم،   

على هذا  و     ،ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ . فجوابه، قوله تعالى:  (٤الشمس:  )  ژٺ  ٺ  

عن قتادة، قال: قد وقع القسم ها  ، و وهذا هو موضع القسم. وقال الطبري: "(6)وقع القسم
 .(7) "... ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ هنا 

 . (١الليل: ) ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ وفي الموضع الثاني: قوله تعالى: 
 . (8)جواب القسم، (٤الليل: ) ژڻ    ۀ  ۀ    ہ  ژ : قوله تعالى جملةف

" الواحدي:  القسم قوله:  وقال  إن   ژڻ    ۀ  ۀ    ہ ژ وجواب  ابن عباس:  قال 

 . (9)"أعمالكم لمختلفة: عمل للجنة، وعمل للنار

 

 . (453/ 24(  جامع البيان، للطبري )1)
 . (496/ 4(  تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )2)
 .(258/  5إحياء التراث ) -تفسير البغوي : ينظر(  3)
 .(213/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن ): ينظر(  4)
 . (411/ 8تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ت سلامة ): ينظر(  5)
 . (284/ 6النكت والعيون، الماوردي ): ينظر(  6)
 . (456/ 24(  جامع البيان، للطبري ت شاكر )7)
 . (380/ 30(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )8)
 . (502/ 4(  التفسير الوسيط للواحدي )9)
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عد ما بين وهذا جواب القسم، وفي القسم ما يشعر بالارتباط به، كبُ وقال الشنقيطي: "

فهما   والأنثى،  الذكر  بين  وما  والنهار،  تمامً الليل  في  مختلفان  مفترقان  هما  وهكذا  ا، 

كبُ  والوسائل،  بين فلاح من زكاها، وخيبة من دساهاالنتائج  ما  السورة   ،عد  المتقدم في 

 . (1) "قبلها

القسمهو  هذا  ف مختلف  :ومعناه   ،جواب  عملكم  حسنات  ،إن  سيئات،   ،فمنه  ومنه 

 . (2)جمع شتيت ،وشتى

 . ( ٢الضحى:  ) ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ الآية الثامنة: قوله تعالى: 

بالليل إذا سجى، يعني إذا غطى بهيمه ضوء النهار، فأقسم   -عز وجل  -أقسم الله"
 . (3)"ببدو الليل والنهار -عز وجل -الله

 عموا أن ما يأتي من الوحي للنبيإبطال قول المشركين إذ ز والغرض من القسم؛ " 

وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على ،  قد انقطع عنه   -عليه وسلمصلى الله  -

 . (4) " معنيين في الآخرة والأولى. وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين

 

 .(547/ 8(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )1)
 .(488/ 2(  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي )2)
(  تفسير مقاتل بن سليمان، المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى )ت:  3)

بيروت، الطبعة: الأولى    –هـ(، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، الناشر: دار إحياء التراث  150
 .(731/ 4)هـ  1423 -

 . (394/ 30(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )4)
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، فقال بعضهم: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ معنى قوله تعالى:  اختلف أهل التأويل في  و 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذا ذهب. وقال آخرون:   .معناه: والليل إذا أقبل بظلامه 
 . (1)معناه: إذا استوى وسكن

قول من قال معناه: والليل إذا   ،وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلكقال الطبري: "
 .(2) " سكن بأهله، وثبت بظلامه

: ما تركك ي أ ،( ٣لضحى:  )اژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ : -تعالى -قوله ؛وجواب القسم

الكريم  -ربك الرسول  منذ أن اختارك لحمل رسالته، وما أبغضك ولا كرهك، بل   -أيها 
قد قطع وحيه   -تعالى -والمقصود: نفى أن يكون الله، أنت محل رضانا ومحبتنا ورعايتنا

 . (3) -صلى الله عليه وسلم-محمد عن نبيه 
فقد القول؛  و –المولى  أقسم    وخلاصة  سجى،   -تعالىسبحانه  إذا  والليل   بالضحى 

  ، النبوّة   صحة  م علىفهو قسَ وأكرمه،    -صلى الله عليه وسلم–رسوله    بأنه قد أنعم على  
قريش، كفار  كذّبها  عنه    التي  انقطع  قد  الوحي  أن  قالوا،  ما  عليه –وقالوا  الله  صلى 

 .-سبحانه–وما أبغضه، وأنه محل رضا الرب  ، فكان هذا القسَم؛ أنه ما ودّعه-وسلم
  

 

 . (482/ 24(  جامع البيان ت شاكر )1)
 . (484/ 24) المصدر السابق(   2)
 . (427/ 15(  التفسير الوسيط لطنطاوي )3)
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 الثالث  المطلب

 في القرآن الكريم بالنهارالقسم 
 

أقسم الله بزمن النهار في القرآن الكريم في موضعين، ووردا في سورتين متتاليتين 
ڱ  ژ وقال تعالى:    .( ٣الشمس:  )  ژپ  پ     ڀ  ڀ   ژ )الشمس، والليل(. قال تعالى:  

 . (٢الليل: ) ژڱ     ڱ  ڱ  

بعد قسَمٍ قبله، وهو القسم بالشمس وضحاها، والقمر   افي سورة الشمس جاء معطوفً 

بعد قسَمٍ سبقَه، وهو القسم بالليل    اإذا تلاها. والثاني: في سورة الليل، وهو كذلك معطوفً 

 إذا يغشى. 

بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب   -تعالى–أقسم  "قال المفسرون:  

فإنه    ،الرزق، والحكمة في هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تحصى

ا لما سكن الإنسان إلى الراحة،  لو كان العمر كله ليلا لتعذر المعاش، ولو كان كله نهارً 

 . (1) "ولاختلت مصالح البشر

لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان  ؛بالنهار إذا تجلىالله أقسم وقال الرازي: 
في الدنيا من الظلمة، وجاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من 

ا ولو كان كله نهارً  ، لتعذر المعاشأو كارها والهوام من مكامنها، فلو كان الدهر كله ليلًا 
ڻ   ۀ  ۀ  ژ لبطلت الراحة، لكن المصلحة كانت في تعاقبهما على ما قال سبحانه:  

 

 . (541/ 3(  صفوة التفاسير، للصابوني )1)
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وقوله نعالى:  ،  ( ٦٢الفرقان:  )ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ 

 . (1) ..(٣٣إبراهيم:  ) ژی  ی  ی  ئج  ئح   ژ

معنى:   و:  ژڀژ وفي  الشمس،  سورة  في  قال ژڱ ژ،  الليل.  سورة  في   ،

" إذا هو أضاء فأنار، وظهر  الطبري:  بالنهار  الليل قد  أقسم  للأبصار. ما كانت ظلمة 

عيانً  إياها  وإتيانه  رؤيته  وبين  بينها  من  حالت  به  الله  أقسم  فيما  يذهب  قتادة  وكان  ا، 

 . (2)" الأشياء أنه إنما أقسم به لعظم شأنه عنده

قوله:   المؤنث في  تجلية ،  ژڀژ والضمير  الشمس فمعنى  إلى  أنه عائد  ظاهره 

والقسم إنما   ،النهار بالشمس وقت ظهور الشمس. فإسناد التجلية إلى النهار مجاز عقلي
لأنه حالة دالة على دقيق نظام العالم الأرضي. وقيل: الضمير عائد إلى   ؛هو بالنهار

للناظرين  فتجلت  الأرض  أضاء  أي  المقصود  ،الأرض،  نزول   ،لظهور  عند  يقال  كما 
التجلية    ،»أرسلت«   :المطر بقيد وقت  بالنهار  القسم  السماء ماءها. وقيد  يعنون أرسلت 
قال: أقسم بخالق الليل إذا يغشى، يعني: يغشى الليل ضوء ويُ   .(3) للمنة في القسم  اإدماجً 

 . (4) يعني: أقسم بالنهار إذا استنار، وتجلى عن الظلمة ،ى النهار والنهار إذا تجلّ 
في الشنقيطي  "  تفسير  وقال  الشمس:  أقسم  سورة  تجلى:   -تعالى–وقد  إذا  بالنهار 

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ژ أي: ظهر ووضح بدون ضمير إلى غيره في قوله تعالى:  

 

 . (181/ 31(  مفاتيح الغيب، للرازي )1)
 (465/ 24(  جامع البيان، للطبري ت شاكر )2)
 . (367/ 30(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )3)
 . (588/ 3(  بحر العلوم، للسمرقندي )4)
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 -تعالى–، أي: في مقابلة غشاوة الليل يكون بتجلي النهار. وقد بين  (٢  – ١الليل: )ژڱ

 . (1) "عظم آية النهار، وعظم آية الليل، وأنه لا يقدر على الإتيان بهما إلا الله
بالليل والنهار وأثرهما على الكون، على   -تعالى -يقسم الله  ويقول في سورة الليل: " 

 . (2) "أنهما آيتان عظيمتان

وأما جواب القسم في الموضعين، فقد سبق معنا عند حديثنا عن القسم بالليل، الوارد 
تعالى:   الأول، جوابه، قوله  الموضع  السورتين. ففي    ، ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ في 

القسمو  وقع  هذا  ف(3) على  الثاني:  الموضع  وفي  تعالى  جملة.  ڻ    ۀ  ۀ    ژ :  قوله 

 . (4) جواب القسم، (٤الليل: )ژہ

والليل،   الشمس  سورَتَي  في  بالنهار  القسَمَين  على  بيان  من  سبق  ما  خلال  ومن 
الشمس،  القسَم الأول في سورة  النفس  لغرضكان    يظهر أن  في  ، وأما  وتزكيتها   تسوية 

فيظهر  مالقسَ  الليل،  سورة  في  خَل ق  الثاني  صنفيه  لبيان  واختلاف  من الإنسان  فمنهم   ،
الخير، ومنهم من   الشر.يسعى في  ما  يسعى في  بين    ه،ذكرنا  وعلى   القَسَمَينفالصلة 

   . والله أعلم.واضحة

 

 . (538/ 8(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )1)
 . (544/ 8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي ):  ينظر( 2)
البغدادي، النكت  :  ينظر(   3) البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  والعيون، 

هـ(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود ، الناشر: دار الكتب العلمية 450الشهير بالماوردي )ت:  
 . (284/ 6بيروت / لبنان ) -

 .(380/ 30التحرير والتنوير، لابن عاشور )  ينظر:( 4)
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 الرابع  المطلب

 في القرآن الكريم  بيوم القيامةالقسم 
 

بيوم القيامة في موضعين، الأول في سورة القيامة،   -سبحانه وتعالى-أقسم المولى  
. وقال تعالى:  ( ١القيامة: ) ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ژ والثاني في سورة البروج. قال تعالى:  

 . ( ٢البروج:  ) ژٻ  پ  پ  ژ 

 . (١القيامة: )ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ژ قوله تعالى:  الموضع الأول:

بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيم شأنه، ولله أن يقسم بما شاء   -سبحانه–  أقسم المولى
  ، ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ژ   :من خلقه. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله

 . (1)قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه
معناه"وقد   أن  التفسير  أهل  تفسير    :أجمع  واختلفوا في  بعضهم: ف.  (لا)أقسم،  قال 

ٱ  ٻ  ژ والكلام زيادة للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة لا، كما في آية أخرى. قال:  

يعني: أن تسجد. وقال بعضهم: لا رد لكلامهم، حيث    ،(١٢الأعراف:  )ژٻ  ٻ   ٻ

أقسم   : أنكروا البعث. فقال: ليس الأمر كما ذكر. ثم قال: أقسم بيوم القيامة ويقال: معناه 

 . (2) "م القيامة إنها كائنةبرب يو 

 

 . (146/ 29تفسير المراغي )ينظر:  ( 1)
 . (520/ 3( بحر العلوم، للسمرقندي )2)
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(، وهذا ما أقسم)جماعة من المفسرين: إن لا زائدة، والتقدير:  عن    الشوكانيونقل  
 .(1) رجحه الشوكاني

فقيل إدخال لفظة   (،لا) اتفقوا على أن المعنى أقسم، واختلفوا في لفظ  وقال الخازن: " 
 . (2)"على القسم مستفيض في كلام العرب (لا)

 .(3) " أقسم بيوم القيامة :لا اختلاف بين الناس أن معناه : "الزجاجوقال 

سبق،   ما  خلال  أهل إن  فومن  أكثر  قول  على  القيامة،  بيوم  أقسم  الآية:  معنى 

 . زائدة  (لا )إن و التفسير، 

  :اوجوهً  فيه أهل التفسير ذكروجواب القسم في هذا الموضع، 

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  :أحدها: أنه محذوف على تقدير ليبعثن ويدل عليه

الجمهور(٣القيامة:  )ژ قول  وهو   ، (4).  " عاشور:  ابن  من قوله: قال  يؤخذ  القسم  وجواب 

الجواب   ؛ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ دليل  لنجمعن عظام   ،لأنه  التقدير:  إذ 

 . (5) "أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ،الإنسان

 

 .(403، 402/ 5فتح القدير للشوكاني ): ينظر( 1)
 . (369/ 4) زيل( لباب التأويل في معاني التن2)
 . (251/ 5معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (3)
 . ( 721/ 30مفاتيح الغيب، للرازي): ينظر( 4)
 . (338/ 29) ( التحرير والتنوير5)
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وهذا   ، (٤القيامة:  )  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ژ وثانيها: وقع القسم على قوله:  

 . (1)الحسن قول
هو جواب القسم، وعليه وقع القسم. وقوله:   ژڱژ وقوله:  : "(2) السمعانيوقال مثله  

 . (3) "أي: بلى لنجمعنكم قادرين ،ژڱژ

فلا يحتاج إلى الجواب، فكأنه تعالى   ،بل هو نفي للقسم  ،موثالثها: أن هذا ليس بقسَ 
نجمع  ألن  الإنسان  أيحسب  أسألك:  ولكني  شيء،  على  وكذا  بكذا  أقسم  لا  يقول: 

 . (4) عظامه
أقسم   المعنىقول من قال: إن    هو  ومن خلال ما أوردناه، فإن الأقرب للصواب،  

القيامة  نشاؤهالذي لا ش   ،بيوم  الذي  الوقت  لنجمعن عظامكم ك في وقوعه في  أيها   -، 
 .(5) ولنبعثنكم للحساب والجزاء -الناس

القسم؛   هذا  من  المُ ويستفاد  تعظيم  بهقسَ تأكيد  القيامة(  م  أن ،  )يوم  المعلوم  ومن 
بعظيم،  -سبحانه–العظيم   إلا  يقسم  من   لا  والغرض  السابق،  في  ذلك  إلى  أشرنا  كما 

 

 . ( 721/ 30مفاتيح الغيب، للرازي): ينظر( 1)
ثم هو:    (  2) الحنفي  التميمي  السمعاني  المروزي  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور 

المظفر أبو  أهل مرو،    (،    هـ  489، توفي سنة: )الشافعي،  العلماء بالحديث. من  مفسر، من 
 . (303/ 7الأعلام للزركلي ). مولدا ووفاة

السمعاني  القرآن،  تفسير    (  3) المروزى  أحمد  ابن  الجبار  محمد بن عبد  منصور بن  المظفر،  أبو 
، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  ،هـ(489:  ت التميمي الحنفي ثم الشافعي )
 . (102/ 6هـ )1418الطبعة: الأولى، ،  السعودية –الناشر: دار الوطن، الرياض 

 . (721/ 30( مفاتيح الغيب، للرازي)4)
 .(198/ 15التفسير الوسيط لطنطاوي ):  ينظر( 5)
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يبعثون ويجاوزن  س   بل  ؛تركون سدى بدون حسابأن الناس لا يُ   القسم، هو تأكيد على
 . أعمالهمكل على 

 . (٢البروج: ) ژٻ  پ  پ  ژ قوله تعالى:  الموضع الثاني:

م عليه، قسَ وإشعار بأهمية المُ   ،تشويق إلى ما يرد بعده  ،في افتتاح السورة بهذا القسم
لأن بعضها من دلائل عظيم  ؛السامعين إلى الأمور المقسم بها وهو مع ذلك يلفت ألباب

بالإلهية وإبطال الشريك، وبعضها مذكر بيوم   -تعالى–القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله  
وقوعهالبع تحقيق  إلى  ورمز  الموعود،  الوقوع  ؛ث  ثابت  بشيء  إلا  يكون  لا  القسم   ، إذ 

 . (1) وبعضها بما فيه من الإبهام يوجه أنفس السامعين إلى تطلب بيانه
هو يوم القيامة بإجماع المفسرين، وقد كانوا يوعدون به في الدنيا،   :واليوم الموعود

قال   كما  الفريقين،  من  كل  به  الموعود  اليوم  المؤمنين:    -تعالى-فهو  حق  ڀ  ژ في 

ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ ، وفي حق الكفار:  (١٠٣الأنبياء:  )ژ

ى  ى  ئا  ئا  ژ ، وسيعترفون بذلك عند البعث، حينما يقولون:  ( ٨٣الزخرف:  )ژۀ

  : . فاليوم الموعود هو(٥٢يس:  ) ژئە  ئەئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  

 . (2) الموعود به لمجازات كلا الفريقين على عملهم ،يوم القيامة
 " الطبري:  الذي وعدته عبادي لفصل القضاء وقال  باليوم  يقول تعالى ذكره: وأقسم 

الخبر عن   التأويل، وجاء  القيامة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل  بينهم، وذلك يوم 

 

 .(237/ 30التحرير والتنوير، لابن عاشور ):  ينظر( 1)
 . (476/ 8)  ، للشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:  ينظر( 2)
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صلى الله عليه -عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ، -مصلى الله عليه وسل-رسول الله 
 . (1) : "اليوم الموعود: يوم القيامة"-وسلم

أنه  :أحدهاوجواب القسم، فيه خلاف عند أهل التفسير، ذكر ابن جزي منها أربعة: "
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ژ قوله:  أنه    :والثاني  .(١٢البروج: )ژۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ژ   :قوله

وهذان القولان    ،( ١٠البروج:  )  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  

البروج:  )ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ژ  »قوله: أنه  :وثالثها  .لبعد القسم من الجواب ،ضعيفان

 ،ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ژ   قوله:  يدل عليه  ،أنه محذوف   :ورابعها  .تقديره: لقد قتل  ،( ٤

الكفار قتل هؤلاء  لقد  الأخد  ،تقديره:  قتل أصحاب  الكفار من قريش   ؛ودكما   ، وذلك أن 
قومهم من  أسلم  من  يعذبون  أصحاب    ،كانوا  قصة  الله  فذكر  الإسلام،  عن  ليرجعوا 

 .(2) " للمسلمين المعذبين اوتأنيسً  ،للكفار االأخدود وعيدً 
قول من قال: جواب القسم   ؛بالصوابوأولى الأقوال في ذلك عندي  وقال الطبري: "

في ذلك متروك، والخبر مستأنف؛ لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام 
  .(3) " إذا أجابته

 -تعالى–الله  أقسم  أهل التفسير، وقد  اليوم الموعود هو يوم القيامة بإجماع  وعليه، ف
لأنه   الأيّامبه؛  أصحاب    ،أعظم  سيجزي  بحق وفيه  ارتكبوها  التي  بأفعالهم  الأخدود 
 والله أعلم.  المؤمنين.

  

 

 .(332/ 24جامع البيان، للطبري ت شاكر ):  ينظر( 1)
 . (468/ 2)التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي  :  ينظر( 2)
 .(340/ 24جامع البيان، للطبري ت شاكر ):  ينظر( 3)
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 الثالثل ـــالفص

 القسم بالأمكنة في القرآن الكريم  

 : مبحثــــــانه ــوفي 

 . القسم بالأماكن العلوية في القرآن الكريم: المبحث الأول        

 .القرآن الكريم القسم بالأماكن السُفلية في : الثانيالمبحث          
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 الأول  المبحث

 القسم بالأماكن العلوية في القرآن الكريم 

 :البــمطثلاثة  ـهفيو 

 .القســــــــم بالسمـــــــــاء في القـــــــــــرآن الكـــــــــريم  المطلب الأول: 

  القرآن الكريم.المطلب الثاني: القســــــم بالبيــــت المعمـــــور في 

 القسم بمـــواقع النجـــــوم في القــــــرآن الكـــــريم. المطلب الثاني:  
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 الأول  المطلب

 في القرآن الكريم  بالسماءالقسم 
 
 مواضع في القرآن الكريم:  ستةبالسماء في  -تبارك وتعالى-قد أقسم الله ل

 . (٨-٧الذاريات:)ژپ  ٻ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى:  الموضع الأول:

عليه   والمُقسَم  )السماء(،  به  والمُقسَم  )الواو(،  هي  هنا  القسَم  القسم-أداة  ؛ -جواب 
  .(1)..ژٻ  پ  پ  پ  پ  ژ

قسم  "و  أقوالهذا  اضطراب  الدين   المشركين  لتحقيق  في  الطعن  كالتذييل   وهو  ،في 

الجزاء  ؛للذي قبله  بإثبات  الضالة   ،لأن ما قبله خاص  أقوالهم  إبطال  يعم  فالقسم    ،وهذا 

 . (2) "كالقول في القسم ب الذاريات (السماء)والقول في القسم ب  ،م عليه قسَ لتأكيد المُ 

والظاهر في السماء أنه جنس أريد ، قال أبو حيان: "ژٱژ والمراد بقوله تعالى:  

 . (3)"السماء السابعة. وقيل: السحاب الذي يظل الأرض : هي وقيل وات. ابه جميع السم

، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبك أقوال متقاربةفيه  للعلماء  ومعنى )الحبك(:  

جمع حبيكة أو حباك، أي ذات الطرائق، فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل  

 

 . ( 288)ص:  ، لابن قيم الجوزيةالتبيان في أقسام القرآنينظر:  ( 1)
 .( 340/ 26التحرير والتنوير، لابن عاشور )( 2)
التفسير، لأبي حيان )(  3) في  المحيط  البيان  :ينظر. و (549/  9البحر  للطبري جامع  شاكر   ،  ت 

(22 /397) . 
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الريح ه إذا ضربته  الطرائق  الحبك، وهو جمع حبيكة أو حباك،من  نُ   و  ل عنه  قِ وممن 

   .(1)الكلبي والضحاك :هذا القول 

  .(2) من البنيان، يعني: البناء المحكموقال مجاهد: المتقن 

لخلق الحسن المحكم، وممن قال أي ذات ا  ؛ژٻ  ٻ  ژوقال بعض أهل العلم:  

 .(3) ابن عباس وعكرمة وقتادة :به
سعيد بن جبير   :عنه هذاوي وقال بعض العلماء: ذات الحبك: أي الزينة. وممن ر 

 . (4)والحسن

ا، والعرب تسمي شدة الخلق حبكً   .أي ذات الشدة  ،: ذات الحبكوقال بعض العلماء

 . (5) ه قيل للفرس الشديد الخلق: محبوكومن

القول ، ف(٨الذاريات:  )ژٻ  پ  پ  پ  پ  ژ ؛ "-جواب القسم–  م عليهقسَ فالمُ إذًا  

وهو خرص كله فإنهم ،  -صلى الله عليه وسلم–المختلف أقوالهم في القرآن وفي النبي  

 

 . (437/ 7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي ): ينظر(  1)
 . (342/ 3(  بحر العلوم، للسمرقندي )2)
 (. 395/ 22ت شاكر ) ، للطبري (  جامع البيان3)
 .(549/ 9(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )4)
 . (437/ 7القرآن بالقرآن، للشنقيطي )أضواء البيان في إيضاح : ينظر(  5)
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لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم فإن الحق شيء واحد وطريق 

 .(1) "مستقيم فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب

الله  والخلاصة إن  لكفار    ،السماءب  أقسم   -تعالى–،   ضلال  لفيهم  إن   قريشليؤكد 

صلى –  والرسولالكريم  القرآن  ما جاء به  أمر    مع تلائم  ولا ي   ،متناقضو قول مضطرب  و 

 .-الله عليه وسلم

 . ( ٥الطور:  ) ژھ  ھ  ھ  ژ قوله تعالى:  ع الثاني:الموض

ۓ   ژفي هذا الموضع )الواو( هي أداة القسم، والمُقسَم به )السقف(، وجواب القسم: و 

و ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ." المكاني،  القسَم  هذا  وتعالى–المولى    أقسمفي   -سبحانه 

المرفوع  رُ   ،بالسقف  التي  السماء  ترونهاعَ فِ وهو  عمد  بلا  فهو(2) "ت  رواه   .  كما  السماء 
الحا وصححه  علي  جماعة  عن  طالب  كم  أبي  عنه–ابن  الله  سُئِل  -رضي  فمأنه  ا  : 

   .(3) "السقف المرفوع؟، قال: السماء
  ا فالسماء سقف، والسماء مرفوعة، إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسماه الله سقفً "

جميع  من  الحجرة  السقف  يغمر  كما  الجوانب،  جميع  من  الأرض  جميع  غمر  قد  لأنه 

 

 .(288)ص:  ، لابن قيم الجوزية (  التبيان في أقسام القرآن1)
 . (545/ 3(  التفسير الواضح، الحجازي )2)
جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ، (  شعب الإيمان3) رَو  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي   ،هـ(458:  ت)
 (. 3704المسجد الحرام، حديث رقم: )، باب:  الكعبة كتاب ، هـ1423الطبعة: الأولى، ، بالهند
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الله   أقسم  وإنما  نجوم   -تعالى–الجوانب،  من  العظيمة  الآيات  من  فيها  لما  بالسماء 
 . (1) "وشمس وقمر، وإحكام وإتقان

م  قسَ هذا هو المُ ، "( ٧الطور:  ) ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ وجواب القسم، قوله تعالى: 

   .(2) أي الواقع بالكافرين كما قال في الآية الأخرى  ،عليه

أي: إن عذاب ربك الذي توعد به الكافرين لكائن لا محالة على شدة، والمعنى: "

كأنه مهيأ ومعد في مكان مرتفع فيقع وينزل على من يحل به من مستحقيه من الكفار  

عليه  -إضافة الرب إلى ضميره والمكذبين، وفي إضافة العذاب إلى لفظ الرب مع 

وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن  -صلى الله عليه وسلم  -أمان له  -الصلاة والسلام 

 . (3) "كذبه

ۓ   ژالواو( أداة القسَم، و )السقف( مُقسَم به، وجواب القسم: وخلاصة ما سبق، فإن 

أقسم  ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ   وقد  المرفوع  -تعالى–الله  .  بالسقف  ضمن -السماء–،   ،

خمسة أقسام أقسم الله بها في سورة الطور، ليؤكد وقوع عذاب الله لمن يستحق عذابه،  

 . كائن لا محالةو  وأنه واقع

 

الناشر: دار   ،هـ(1421الحديد، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:    –(  تفسير الحجرات  1)
 .(175م )ص:  2004 -هـ  1425الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

 .(430/  7تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ينظر:  ( 2)
 .(1117/  9) ، مجموعة من العلماء(  التفسير الوسيط3)
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 . (١البروج: ) ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى:  :الثالثالموضع 

سبحانه -المولى  أقسم  فأداة القسَم )الواو(، وقد  وفي هذا الموضع من سورة البروج،  
العلوي   -وتعالى الأمكنة   ،بالعالم  أعظم  هي  التي  المنازل  من  فيها  وما  السماء    ، وهو 

وأجلّها،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   ،وأوسعها الأيّام  بأعظم  أقسم  و ثمّ  شاهد  ،  بكلّ 

 . (1) ومشهود
بالسماء البروج  ،والقسم  ذات  قسَ   ،بوصف  معً مً يتضمن  بالأمرين  أفكار ا  لتلتفت  ا 

القدرة وسعة  المخلوقات وهذه الأحوال من دلالة على عظيم  إلى ما في هذه  المتدبرين 
الإلهي في  ؛العلم  الناس  بها  لينتفع  المضبوطة  المقادير  تلك  على  خلقها  مواقيت   إذ 

 .(2) الأشهر والفصل 
  في المعنى المراد به هنا   أهل التفسير  اختلففقد  جمع برج،  ":  ( البروجوفي معنى )

كثيرة،   أقوال  واحدإلى  شيء  إلى  كلها  الأقوال  اللغة   ؛ومرجع  في  البروج  أصل  لأن 
ومنازل   ظاهرة،  والقصور  ظاهرة،  فالكواكب  زينتها،  بإظهار  المرأة  تبرج  ومنه  الظهور، 

 . (3)" -تعالى–ينزل فيه، والعلم عند الله القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل 
وهذا جواب ،  ( ٤البروج:  )ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ژ   فقوله تعالى:م عليه  قسَ وأمّا المُ 

. وقيل: فيه تقديم وتأخير، أي قتل أصحاب  واللام فيه مضمرة  -في قول الفراء  -القسم
 ، لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد  ؛وهذا غلطالبروج،  الأخدود والسماء ذات  

البروج: )  ژۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ژ   ،قام زيد والله. وقال قوم: جواب القسم  :على معنى 

 

 . ( 89التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية )ص: ينظر:  ( 1)
 .(237/ 30التحرير والتنوير، لابن عاشور )  ينظر:( 2)
 . (256 / 2) ، للشنقيطي(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن3)
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وقيل: جواب القسم   .لأن الكلام قد طال بينهما. وقيل: إن الذين فتنوا  ؛وهذا قبيح   ،(١٢
 . (1) محذوف، أي والسماء ذات البروج لتبعثن

القسَم  والأظهر جواب  محذوف  ،أن  قيل   ،دليل  ملعونون   :كأنه  كفار    ،إنهم  يعني 

 . (2) ن أصحاب الأخدودعِ كما لُ   ،مكة

القسم عليه   ،ومناسبة  أقسم  المُ   ،لما  عليهقسَ أن  أصحاب   ،م  بقصة  العبرة  تضمن 

أقسم على ما   ،مستعرة بالنار ،مجعولة في الأرض اولما كانت الأخاديد خطوطً  ،الأخدود

ما سماه  نجومها  للناظرين في  فيها  يلوح  التي  بقيد صفة من صفاتها  بالسماء  تضمنها 

 . (3) ا وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النارالعرب بروجً 

 . ( ١الطارق:  ) ژٱ   ٻ  ٻ  ژ قوله تعالى:  :الرابعالموضع 

وأداة ،  والطارق   ،بأمرين: بالسماء  في سورة الطارق   -وتعالى  سبحانه–  أقسم المولى

وقد   )الواو(،  فيهما  الناس  ،بهما  -تعالى–الله    أقسمالقسم  بأنّ    بغية دعوة  إلى الإذعان 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ          ژ : -سبحانه-قال  .لكلّ نفس حافظ

أقسم بالسماء ونجومها   -سبحانه–المقصود أنه  ، ف(٤  – ١الطارق:  )  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 

 .(286/ 19الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )  ينظر:( 1)
 . (300/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )  ينظر:( 2)
 . (237/ 30(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )3)
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من  ا آية  ممنه  وكلٌ   .(1) بالسماء والطارق   -تعالى–حيث أقسم    ،هذا قسم إلهيو   ،المضيئة

 .  (2) الدالة على وحدانيته لله آيات

لعظم أمرهما، وكبر   ؛م الله بالسماء، وبالنجم الطارق أقس "قال كثير من المفسرين:  و 
 . (3) "خلقهما

 ؛ هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة. وقيل: أراد المطر وقال ابن جزي: "
، وقد لأن العرب قد تسميه سماء، وهذا بعيد والطارق في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلًا 

 . (4) "فسره الله هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليلًا 
" عطية:  ابن  الله  وقال  جمهور   (السماء)ب    -تعالى–أقسم  قول  في  المعروفة 

السماء،  لما كان من  المطر، والعرب تسميه سماء،  السماء هنا،  المتأولين، وقال قوم: 
سماء السحاب  "  .(5)"وتسمي  الله  وقيل:  وعلا-إن  أعين عظَّ   -جل  في  السماء  قدر  م 

الخلق؛ لما جعلها معدن رزقهم ومسكن أولي القدر من خلقه، وهم الملائكة، وفيها خلق 

 

،  جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ،  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  (  1)
السعودية المنورة،  المدينة  والحكم،  العلوم  مكتبة  الخامسة،  ،  الناشر:  م 2003هـ/1424الطبعة: 

(5 /553) . 
 .(100(  التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية )ص: 2)
الإشارات  ينظر:(  3) )،  لطائف  بالقرآنو (.  714/  3القشيري  القرآن  إيضاح  في  البيان  ،  أضواء 

 (.110/  30تفسير المراغي )و  .(492/ 8) للشنقيطي
 .(471/ 2(  التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي )4)
العزيز، لابن عطية )5) الكتاب  الجواهر الحسان :  ينظر. و (464/  5(  المحرر الوجيز في تفسير 

 . (574/ 5)، للثعالبيفي تفسير القرآن
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الجنة، وخلقها بغير عمد ترى، فأقسم بها؛ لما عظم من شأنها، وجعل مصالح الأغذية 
 . (1) "بزينتها

م قسَ أتبعه بذكر المُ   ،م بهقسَ المُ   -سبحانه–المولى  ذكر    وأما جواب القسم؛ فبعد أن
 .(2) " (٤  الطارق:) ژڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ عليه: 

فإن قلت: ما جواب القسم؟ قلت إن كل نفس لما عليها حافظ لأن وقال الزمخشري: "

»إن« لا تخلو فيمن قرأ لما مشددة، بمعنى: إلا أن تكون نافية. وفيمن قرأها مخففة على 

 . (3) "ما كانت فهي مما يتلقى به القسمالثقيلة، وأيته أن »ما« صلة تكون مخففة من 

من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ،  ژڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ تأويل الآية  و 

 .(4)ما يكتسب من خير وشر

قسم   -سبحانه وتعالى–والخلاصة، فهذا هو القسم الرابع بالسماء؛ إذ أقسم المولى  

  -سبحانه–ه  أن  والغرض من هذا القسم، هو تأكيد  ،-الطارق –وقرنها مع النجم    بالسماء

 أعمال كل نفس. يحصيان  اوحافظً  اكل نفس رقيبً قد جعل على 

 

)ت:  1) الماتريدي  منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  المؤلف:  السنة،  أهل  تأويلات    )
الكتب  333 دار  الناشر:  باسلوم،  مجدي  د.  تحقيق:  الطبعة:    -العلمية  هـ(،  لبنان،  بيروت، 

 . (491/ 10م ) 2005الأولى، 
 . (118/ 31(  مفاتيح الغيب، الرازي)2)
 . (734/ 4(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري )3)
 . (178/ 10الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي )  ينظر:( 4)
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 . (١١الطارق:  ) ژڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ژ قوله تعالى:  الموضع الخامس:

القسم:    وجواب  )السماء(،  به  والمُقسَم  )الواو(،  هنا  القسم  ژ    ڑ   ڑ  ژ أداة 

 . (1) (١٣الطارق:  )ژک

الرجع بالسماء ذات  القرآن قول فصل،    ،فأقسم  القرآن قول و أن هذا  أن  أقسم على 

 . (2) إنزالهفيه الإشارة إلى ما يحفظ به هذا القرآن حال و فصل، 

أنه ذات المطر؛ لأنها ترجع في كل عام إلى الحالة التي وفي معنى )ذات الرجع(  
كانت عليها من إنزال المطر منها. وظن بعض الناس كما بينا أنها ترد ما أخذت من  

 .(3) الأرض من الماء؛ إذ السحاب يستقي من البحر
، وهو أن هذا القول الذي تنطق به ژژ    ڑ   ڑ  کژ   قوله تعالى:وجواب القسَم،  

آيات الله، هو قول حق، واقع لا شك فيه، وليس هو بالهزل الذي لا تقصد به دلالاته  

 . (4) ومعانيه

وقد  وبالطارق،  بالسماء  القسَم  بعد  السورة،  في  الثالث  القسَم  هو  فهذا  والخلاصة؛ 
عل  -تعالى–الله  أقسم   ويتكرر  يعود  الذى  المطر  ذات  إالارض   ىبالسماء  القرآن  ،  ن 

 فيه.  الذي لا مريةبل هو الحق لا  ؛فاصل بين الحق والباطل
 

 

 . (438/ 3إعراب القرآن للدعاس ) ينظر:( 1)
 . ( 151تفسير العثيمين: جزء عم )ص: ( 2)
 . (318/ 3أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )ينظر:  ( 3)
 .(1525/ 16)  ، الخطيبالتفسير القرآني للقرآنينظر:  ( 4)
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 . ( ٥الشمس:  ) ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ قوله تعالى:  :السادسالموضع 

بالسماء وبانيها، بناء على أنّ في سورة الشمس،    -سبحانه وتعالى–وأقسم المولى  
وقد   ،( ٥الشمس: )ژٺ  ٺ  ٿژ : ، بقرينة الآية التالية»ما« موصولة، وليست مصدرية

والأرض   وبانيها  بالسماء  فأقسم  والمخلوق  بالخالق  الأقسام  القسم  هذا  وطاحيها  تضمن 
مصدرية فيكون الأقسام بنفس فعله تعالى فيكون قد    )ما(  وقد قيل إن،  والنفس ومسويها

 . (1) أقسم بالمصنوع الدال عليه وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده
بالسماء وبناء الله  إذ   أو    ،لها بالكواكب، كأن كل كوكب لبنة في سقف  -تعالى-أقسم 

 . (2) قبة تحيط بالأرض وأهلها
أي ومن رفعها، وصيرها بما    ، ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  قال القاسمي: "وقوله تعالى:  

موصولة  )ما(  ف  بنا.  المحيطة  الزينة  المحكمة  القبة  أو  كالسقف  الكواكب،  من  فيها 
 .(3) "أي والقادر الذي أبدع خلقها ،ت لإرادة الوصفيةرَ وثِ ن( أُ بمعنى )مَ 

ومن بناها، يعني: ومن خلقها، وبناؤه إياها: تصييره إياها    ،والسماءوقال الطبري: "
 . (4)"للأرض سقفا

قوله   هو  القسم،  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ :  -تعالى–وجواب 

. وقد وضحنا عنه، عند بيان القسم بوقت ضحى الشمس، في (5) (١٠ –  ٩الشمس:  )ژڃ
  . -القسم بالأزمنة–الفصل الثاني 

 

 . (18(  التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية )ص: 1)
 . ( 259/ 30) لزحيليل (  التفسير المنير  2)
 . (481/ 9التأويل، القاسمي )(  محاسن 3)
 . (453/ 24(  جامع البيان، الطبري ت شاكر )4)
 .( 76/ 20(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )5)
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 الثاني  المطلب

 القرآن الكريم بالبيت المعمورالقسم 
 

 . (٤الطور: ) ژہ   ہ   ہ  ژ قال تعالى: 

المقصود  أن  إلى  نشير  الآية؛  هذه  في  وغرضه  القسَم  محتوى  عن  الحديث  قبل 
على القول    الذي رفع للنبي ليلة الإسراء  ،راح الذي في السماءالضٌ بالبيت المعمور هو:  

 فهو في السماء، والحديث عنه هنا ضمن القسَم بالأماكن العلوية.  .(1) المشهور
، وما (١الطور:  )  ژں  ں  ژ :  -تعالى0وأداة القسَم هنا )الواو الأولى(، في قوله  

. والمُقسم به )البيت(، وقوله ژہ   ہ  ژ   بعده للعطف، ومنها )الواو( في قوله:

 .(2) جواب القسَم، ( ٧الطور: ) ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ تعالى: 

، أقسَم ضمن خمسة أشياءالقسَم بـ: )البيت المعمور( جاء في سورة الطور؛ وذلك  و  
وتعالى–الله   والسقف    -سبحانه  المعمور،  والبيت  المسطور،  والكتاب  )الطور،  بها: 

 المرفوع، والبحر المسجور(. 
راح الذي في السماء الذي رفع للنبي فالمشهور أنه الضُ "  :البيت المعمور معنى  وأما  

ليلة الإسراء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه    -صل الله عليه وسلم–
آخر ما عليهم وهو بحيال البيت المعمور في الأرض وقيل هو البيت الحرام ولا ريب أن  

 

 .(266التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص:   ينظر:( 1)
العظيمينظر:  (  2) القرآن  المنسوبإعراب  زين  ل  ،  الأنصاري،  زكريا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا 

حققه وعلق عليه: د. موسى على موسى مسعود )رسالة    ،هـ(926:  تالدين أبو يحيى السنيكي )
 (. 501هـ )ص:  1421الطبعة: الأولى، ، دار النشر: لا توجد ،ماجستير(
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والقائمين   بالطائفين  معمور  وهذا  وعبادتهم  بالملائكة  معمور  فهذا  معمور  منهما  كلا 
 . (1) "والركع والسجود وعلى كلا القولين فكل منهما سيد البيوت

عليهقسَ والمُ  القسم–  م  حتمً -جواب  لنازل  لواقع  ربك  عذاب  إن  دافع  :  من  له  ما  ا، 
أي: لا يمنعه مانع، والجملة: صفة لواقع، أي: وقع غير مدفوع. و »من« مزيدة للتأكيد،  

بالإقسام بها لأنها أمور عظام، تنبئ عن عظم قدرة الله تعالى،  وتخصيص هذه الأمور  
وضبطها،   لوكما العباد،  أعمال  بتفاصيل  تعالى  إحاطته  على  الدالة  وحكمته  علمه، 

 . (2) "الشاهدة بصدق أخباره، التي من جملتها: الجملة المقسم عليها
على كمال قدرته في  للدلالة أقسم بـ: )البيت المعمور(، -تعالى–والخلاصة، إن الله 

يكون هناك    بالأعداء،العذاب    إنزال أن  ف دون  ذلك،  يدفع عنهم  للتأكيد  بيان  م  القسَ من 
 . به -تعالى–الوعيد الذي توعدهم الله وتحقيق على وقوع العذاب، 

  

 

 .(266(  التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم )ص:  1)
 . (486/ 5المهدي )(  البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أبو العباس بن 2)
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 الثالث  المطلب

 في القرآن الكريم  بمواقع النجومالقسم 
 

ٱ     ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   ژ قال تعالى:  

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . ( ٨٠ –  ٧٥الواقعة: )ژٿ
في   الحديث  سبق  قوله:  لقد  هذا   ،ژ ی  یژ معنى  من  مشابهة  أقسام  في 

 البحث، وسنكتفي هنا ببيان معنى القسَم بمواقع النجوم. 
صلى الله عليه -قال ابن عباس: أراد نجوم القرآن فإنه كان نزل على رسول الله  "
ا. وقال جماعة من المفسرين: أراد مغارب النجوم ومساقطها. وقال  ا نجومً متفرقً   -وسلم

 .(1) " دارها وانتثارها يوم القيامةعطاء بن أبي رباح أراد منازلها. وقال الحسن: أراد انك
بمواقع النجوم بمساقطها، وتخصيص المغارب لما في غروبها من البيضاوي: " وقال  

   .(2) "زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره، أو بمنازلها ومجاريها
ى ذلك ، وعلاالوقوع ثبوت الشيء وسقوطه، يقال: وقع الطائر وقوعً "قال الراغب:  و 

يقال ومغاربها،  مطالعها  منه  مساقطه:  يراد  أي  الغيث  من  وهو    .(3) "مواقع  كثير  قول 
أنّ الله    .(4) المفسرين النجوم ومغاربها  المراد هو مطالع  يقسم    -سبحانه–ويدل على أنّ 

 . (5) حالاتها الثلاث آية وعبرة ودلالةإذ فيها وفي   ؛غروبهابالنجوم وطلوعها وجريها و 
 

 . ( 19/ 5إحياء التراث )  -(  تفسير البغوي 1)
 . ( 182/ 5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل   (2)
 (. 1/880)  (  المفردات في غريب القرآن3)
 (. 339/ 2التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي )ينظر: (  4)
 (.   79: الأقسام في القرآن الكريم، جعفر السبحاني )ص: ينظر(  5)
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أي: وإن هذا القسم الذي   ،(٧٦الواقعة: )ژئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   ژ وقوله:  
  .(1) ه لعظمتم المقسم به علي ،عظمته قسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون أ

المراغي: "  تعلمون ذلكأي و وقال  لو  القسم عظيم  للمقسم   يوف  ،إن هذا  هذا تفخيم 
به، لما فيه من الدلالة على عظيم القدرة، وكمال الحكمة، وفرط الرحمة، ومن مقتضيات 

 . (2) "رحمته، ألا يترك عباده سدى
ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  ژ :  -سبحانه-: فهو قوله  جواب القسموأمّا  

 . ( ٨٠ – ٧٧الواقعة: )ژپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

م عليه، أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم، ليس بسحر قسَ ذكر المُ "
لنبيه   معجزة  تعالى  الله  جعله  محمود،  كريم  قرآن  هو  بل  بمفترى،  وليس  كهانة،  -ولا 

وسلم عليه  الله  صدورهم، -صلى  وشفاء  ربهم،  كلام  لأنه  المؤمنين،  على  كريم  وهو   ،
 .(3) "ل السماء، لأنه تنزيل ربهم ووحيهكريم على أه 

القول؛   ومغاربها  -سبحانه–المولى  أقسم  وخلاصة  مطالعها  وهي  النجوم   ، بمواقع 
ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       ژ   تعالى:  هو قولهوجواب القسم:    إنه لقسم بشيء عظيم.و 

 .لا كما قال المبطلون شعر وسحر وكذب واختلاق ،(78-77)الواقعة: ژپ  پ

  

 

 . (544/ 7بن كثير )القرآن العظيم، لا(  تفسير  1)
 . (150/ 27(  تفسير المراغي )2)
 . (224/ 17(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )3)
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 الثاني المبحث

فلية في القرآن الكريم 
ُّ
 القسم بالأماكن الس

 :البــمط أربعة ـهفيو 

  .القسم بالبلد الأمين في القـرآن الكريم المطلب الأول:

 الكــــريم.القســـم بالطـــور في القــــــرآن المطلب الثاني:            

 . القســــم بالأرض في القـــــرآن الكـــــريم: الثالثالمطلب            

  .القســـــم بالــبـحــر في القــــرآن الكـــــريم:  الرابعالمطلب            
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 الأول  المطلب

 في القرآن الكريم  بالبلد الأمينالقسم 
 

بهذا البلد في موضعين في القرآن الكريم، الأول في سورة البلد،   -تعالى-أقسم الله  
 والموضع الثاني في سورة التين. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ژ قوله تعالى:    الموضوع الأول:

 . (٤ – ١البلد:  )ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  

، : البلد، ومن حلّ فيه، ووالد، وما ولدفي سورة البلد بأُمور أربعة  -سبحانه-  أقسم
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ژ :  ، قال سبحانهاوبما سواه تصريحً   ،كناية   ،بالثاني  أقسم وقد  

 . ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  

وأطيلت جملة القسم زيادة في التشويق.   ،لما يرد بعده  ابالقسم تشويقً   السورة  ابتدئت 
 .  (1)معناه: أقسم، ژڄ  ڄ  ژ قوله: و 

لقوله   ؛امكة إجماعً   ، هوهذا البلد في مطالب سابقة. والمراد ب غير مرة    وقد تقدم ذلك
حال  حل، أي:    -صلى الله عليه وسلم-أي: الرسول  ،  ژڃ  ڄ  ڄ  ڃژ تعالى بعده:  

 .(2) ي مكة ، أ أو حلال بهذا البلد
الواو هنا للحال، والجملة حال من . (٢البلد:  )ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  وقوله تعالى:

التي    ، أي لا أقسم بهذا البلد فى تلك الحال   ،-سبحانه وتعالى -   أقسم، وهو اللهفاعل لا

 

 . (346/ 30(  التحرير والتنوير، لابن عاشور )1)
 . (529/ 8(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )2)
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عليه. والحل: الحلال،   صلوات الله وسلامه  يحل به، فالضمير »أنت« خطاب للنب  أنت
وأن المشركين لم   -صلوات الله وسلامه عليه  -والمراد بالحل، هنا هو النبى  المستباح.

أباحوا سبه وشتمه،   إليه، بل  الذي يأوى  الحرام  البلد  يرعوا فيه حرمة القرابة، ولا حرمة 
المادي،   بالأذى  له  التعرض  إلى  ألسنتهم بكل قالة سوء فيه، بل وتجاوزوا هذا  وأطلقوا 

 . (1) حتى لكادوا يرجمونه
فيه وجهان، أحدهما: ،  ( ٢البلد:  )ژڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ : "وقوله تعالى:  (2) وقال الحلبي

أنه   معنى  إما على  معنيين:  اعتراضية على أحد  الجملة  البلد  -تعالى–أن  بهذا    ، أقسم 

كبد في  خلق  الإنسان  أن  على  بعده  ومن    ،وما  يعني  الجملة،  بهذه  بينهما  واعترض 

البلد  بهذا  يستحل  حرمتك  عظم  على  مثلك  أن  غير    ،المكابدة  في  الصيد  يستحل  كما 

الشدائد.   مقاساة  يخلوا من  الإنسان لا  أن  ببلده على  أقسم  أنه  معنى  وإما على  الحرم، 

ا للتسلية، فقال: وأنت حل به فيما تستقبل تصنع فيه  واعترض بأن وعده فتح مكة تتميمً 

 . (3)"ما تريد من القتل والأسر، ف »حل« بمعنى حلال

 

 . (1566/ 16للقرآن، عبد الكريم الخطيب )(  التفسير القرآني 1)
أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين: مفسر،  ( 2)

، وتوفي سنة:  هل حلب. استقر واشتهر في القاهرةعالم بالعربية والقراآت. شافعي، من أ 
 . (403/ 1) ، لابن حجرالثامنةالدرر الكامنة في أعيان المائة ينظر:  .ه(756)

(  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف  3)
)ت:   الحلبي  بالسمين  المعروف  الدائم  عبد  الخراط، 756بن  محمد  أحمد  الدكتور  تحقيق:  هـ(، 

 . (5/ 11الناشر: دار القلم، دمشق )
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 . (٤البلد: )ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژوأما جواب القسم في هذه الآيات، "فقوله تعالى: 

أيضا " وعنه  الآخرة،  وشدائد  الدنيا،  مصائب  يكابد  وقيل  نصب،  في  عباس:  ابن  قال 
وفطامه، وفصاله، ومعاشه، وحياته، وموته  قال: في شدة من حمله، وولادته، ورضاعه،  

الكبد وقيل   :وأصل  خلقً   :الشدة،  الله  يخلق  يكابد  لم  ما  يكابد،  ذلك ا  مع  وهو  آدم،  ابن 
 .(1) " أضعف الخلق

أي في شدة، يكابد الأمور يعالجها في أطواره كلها، من حمله إلى وقال القاسمي: "
 . (2) "النارأن يستقر به القرار. إما في الجنة وإما في 

إلى أن الإنسان قد خلق فوالسر فى  " -الرغبة فى تسلية رسوله    -عناء  يالتنبيه 
، وحضه على عمل الخير والمثابرة عليه، وألا يعبأ بما يلاقيه من -صلى الله عليه وسلم

 .(3)"مشاق، وأن ذلك لا يخلو منه إنسانالشدائد وال
على   ،أقسم في سورة البلد   ،-سبحانه-المقصود أنه  وخلاصة ما سبق من القول، ف

الإنسان القرى   -سبحانه-وأقسم    ،حال  أم  مكة  وهو  الأمين  وما  ،  بالبلد  بالوالد  أقسم  ثم 
المفسرين   ،ولد جمهور  قول  في  وذريته  آدم  القسَ   ،وهو  تضمن  فقد  هذا  أصل  وعلى  م 

مكة  ،السكان  المكان وأصل إلى  البلاد  آدم  ،فمرجع  إلى  العباد  واقع و   .(4) ومرجع  القسم 
 .(5) ...ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژعلى قوله: 

 

 . (429/ 4(  لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن )1)
 . (476/ 9) (  محاسن التأويل2)
 . (157/ 30(  تفسير المراغي )3)
 . ( 35التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية )ص:   ينظر:( 4)
 . (590/ 5الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي )  ينظر:( 5)
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پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ قوله تعالى:    الموضع الثاني:

 . ( ٤التين:  )ژٺ

لا يقسم بشيء في موضع   -سبحانه–أنه    ، والله تعالى أعلم ظهر  : "ويالشنقيطي قال  
دون غيره، إلا لغرض يتعلق بهذا الموضع، يكون بين المقسم به والمقسم عليه مناسبة  

ما تقتضيه الحكمة والإعجاز    وهذا فعلًا .  اا، وقد يكون خفيً قد يظهر ذلك جليً وارتباط، و 
القرآن،   بالإقسام بمكة مرتين، وفي حالتين و في  الموضوع، ما جاء  إلى هذا  مما يشير 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ژ متغايرتين. الأولى: قوله تعالى:  

ٱ  ژ . والموضع الثاني: قوله تعالى: (٤  –  ١البلد: )ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  

  ١التين: )ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

والمُ قسَ فالمُ   .(٤  – المكرمة،  مكة  الموضعين:  في  به  خلق قسَ م  الموضعين  في  عليه  م 
م عليه مكابدة الإنسان من أول ولادته إلى قسَ كان المُ   ،الإنسان، ولكن في الموضع الأول 

صلى الله عليه وسلم    -نشأته، إلى كده في حياته، إلى نهايته ومماته. من ذلك مكابدته  
منذ ولادته إلى حيث مات أبوه قبله، ولحقت به أمه، وهو في طفولته، وبعد الوحي   -

منهم عنتً  ولقي  مع قومه  له: اصبر  اشديدً   اكابد  يقول  فلكأنه  قتله،  تآمروا على  ، حتى 
ملازمة   وهي  منها،  بد  لا  المكابدة  فإن  ذلك،  منذ على  البلد  لهذا  كملازمتك  للإنسان 

من حالة الولادة وطبيعة   ولادتك. وفي ذكر ووالد وما ولد إشعار ببدء المكابدة، وبأشدها 
 . (1)"ا ذكر هنا هذا البلد بدون أي وصفولذ ؛الطفولة

الثاني:   الموضع  في  في قسَ فالمُ "أما  أنه  إلا  الإنسان،  خلق  هو  كان  وإن  عليه،  م 

تقويم، وهي   به عرضً أحسن  بالمقسم  التين أعظم نعمة عليه جاء  وتعددها من  للنعم،  ا 
 

 ( 443/ 8)أضواء البيان في تفسير القرآن ( 1)
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ها، وهو بيت المقدس مع طور والزيتون، سواء كان المراد بهما الفاكهة المذكورة أو أماكن

 . (1) "سينين

: هو مكة، وأمين للمبالغة، أي آمن من ( ٣التين:  )ژپ  پ   پ    ڀ     ژومعنى  

فهو   ،فيه أمانة  الميم  بضم  الرجل  أمن  من  أو  وحيوان،  طير  من  فيه  وما  دخله  ومن 

أمُ  من  أو  وحيوان،  طير  من  فيه  ما  ولا  دخله  من  حفظه  وأمانته  بضم أمين،  الرجل  ن 

فعول الميم أمانة فهو أمين، كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون بمعنى م

 . (2) من أمنه لأنه مأمون الغوائل

  ، ونقل عن بعض -أن المراد بهذا البلد مكة–  ولا خلاف في ذلك قال ابن كثير: "
مرسلًا "الأئمة:   نبيا  منها  واحد  كل  في  الله  بعث  ثلاثة،  محال  العزم  هذه  أولي  من   

أصحاب الشرائع الكبار، فالأول: محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله  
فيها عيسى ابن مريم. والثاني: طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى  
بن عمران. والثالث: مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل 

 . (3) "-صلى الله عليه وسلم-ا فيه محمدً 

 

 (443/ 8)أضواء البيان في تفسير القرآن (   1)
التفسير، لأبي حيان )ينظر:  (  2) المحيط في  إلى    :ينظرو   .(503/  10البحر  السليم  العقل  إرشاد 

 . (175/ 9) ، لأبي السعودمزايا الكتاب الكريم
العظيم، لابن كثير ت  3) القرآن  تفسير  البيان   :ينظرو   .(434/  8سلامة )(   /  4)  ، للإيجيجامع 

508). 
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ژ   :تعالى  قوله،  -جواب القسم–والمقسم عليه    ،هذه كلها أقسام

 ا ، أعدل قامة وأحسن صورة، وذلك أنه خلق كل حيوان منكبً ( ٤التين:  )ژٺ  ٺ    ٺ  

 . (1)بالعقل والتمييز امزينً  ،كوله بيده يتناول مأ ،إلا الإنسان خلقه مديد القامة  ،على وجهه

بالعموم العلماء  ير قوم "  :وقال بعض  ولم  تقويما،  المخلوقات  أحسن  الإنسان  أي: 

أن   بالطلاق  حلف  من  على  الآية، الحنث  بهذه  محتجين  الشمس  من  أحسن  زوجته 

صورته،   حسن  من  والباطنة  الظاهرة  الإنسان  محاسن  جميع  يشمل  التقويم  وحسن 

الكلام:  تمييزه، والإنسان هنا اسم جنس، وتقدير  وانتصاب قامته، وكمال عقله، وحسن 

 . (2) "حسن صفة لا بد أن تجري على موصوففي تقويم أحسن تقويم لأن أ

ولقد تضمن هذا الجواب لذلك القسم أكبر مظاهر القدرة والعلم والرحمة وهي موجبة "
به أهل مكة وأنكروه وبيان ذلك أن الإنسان  بالله وتوحيده ولقائه وهو ما كذب  للإيمان 
أعضائه  وتسوية  قامته  بنصب  خلقه  وتعديل  قطعا  قدرة  ذو  فخالقه  مخلوق  حي  كائن 
إذ   ولقائه  بالله  للإيمان  موجبة  وهي  وقدرة  علم  على  دال  منظره  وجمال  سمته  وحسن 
القادر على خلق الإنسان اليوم وقبل اليوم قادر على خلقه غدا كما شاء متى شاء ولا  

 . (3) "يرد هذا إلا أحمق جاهل

 

 .(277/ 5إحياء التراث ) -تفسير البغوي   ينظر:( 1)
 . (606/ 5(  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي )2)
 . (591/ 5(  أيسر التفاسير للجزائري )3)
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القسَمَين سبق في  لما  القول  تناقض،  وخلاصة  عند كثير   المعنىبينهما؛ لأن    فلا 

المفسرين:   القامة  " من  ولمراعاة  منتصب  تقويم،  أحسن  معنى  فى  فيكون  معتدلها، 

جاء ما  على  جاء  السورتين  فى  في    بمكّة   -سبحانه–المولى  أقسم    وقد  .(1)"الفواصل 

بالبلد الحرام في حال حلول الرسول    -سبحانه–ففي الموضع الأول: أقسم    الموضعين،

موراً في  على أن الإنسان خُلق مغ؛  فيه وإقامته به يُبلِّغ دعوته  -صلى الله عليه وسلم-

وفي الثاني: أقسم بالبلد  .  ( ٤البلد:  )ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ،  مكابدة الشدائد والصعاب

 ، أعدل قامة وأحسن صورة وما ذُكِر بعدها؛ على أنه خلق الإنسان في    -مكة–الأمين  

  .( ٤التين: )ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ     ژ

 

العزيز(   1) الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  يعقوب  ،  بصائر  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد 
 . (527/ 1) -القاهرة–، لجنة إحياء التراث الغسلامي هـ(817: تالفيروزآبادى )
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 الثاني  المطلب

 في القرآن الكريم  بالطورالقسم 
 

ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   ہ   ہ  ژ قوله تعالى:  

 . (٧ – ١الطور:  ) ژھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
بالقسم  -تعالىو   سبحانه-المولى  افتتح  " الكريمة  السورة  أشياء  ،هذه  هي   ؛بخمسة 

 . (1) "من أعظم مخلوقاته، للدلالة على كمال قدرته، وبديع صنعته، وتفرد ألوهيته
الدالة على ربوبيته   ،هي مظاهر آياته وقدرته وحكمته  قال ابن القيم: "وهذه الأقسام

عليه –هو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه وكليمه موسى بن عمران    ،فالطور  ،ووحدانيته
 . (2) "عند جمهور المفسرين من السلف والخلف -السلام

الشنقيطي:   لها  "وقال  عامة  آية  في  بجميعها  وأقسم  بخصوصه،  ببعضها  أقسم 
إقسامً  منها  أقسم  الذي  أما  والسقف    اخاصً   اولغيرها.  المسطور،  والكتاب  الطور،  فهو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ سورة التين، قال تعالى:  المرفوع، وقد أقسم الله تعالى بالطور في  

وأما الآية العامة التي أقسم فيها تعالى بما يشمل جميع هذه .  (٢  –  ١التين:  )ژٻ  پ

  – ٣٨الحاقة:  )  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ الأقسام وغيرها، فهي قوله تعالى:  

 . (3)"لأن الإقسام في هذه الآية عام في كل شيء ؛(٣٩

 

 . (37/ 14(  التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي )1)
 . (264)ص:  (  التبيان في أقسام القرآن2)
 .(451/ 7) البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(  أضواء  3)
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اللغة:  و  أهل  بالجبال"قال بعض  أقسم  فكأنه  اسم جنس   ؛كل جبل: طور،   .إذ هو 
شجرً  ينبت  كل جبل أجرد لا  »الطور«  الجبل  وقال آخرون:  »الطور«  ا. وقال مجاهد: 

لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذا،   ؛وهذا ضعيفقال ابن عطية: "بالسريانية،  
ي : إنه الذوقيلولا خلاف أن في الشام جبلا يسمى ب »الطور« ، وهو طور سيناء.  

إذ قد روي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال إني مهبط    ؛أقسم الله به لفضله على الجبال 
موسى   رسالة  يريد  أمري.  أحدكم  السلام-على  فإنه  -عليه  الطور  إلا  كلها  فتطاولت   ،

ويقال  عليه.  الأمر  الله  فأهبط  الله،  حسبي  وقال  الله  لأمر  بمدي  :استكان  وقال  إنه  ن. 
 . (1) "هما طوران :مقاتل 

له   ا، تشريفً -طور سيناءجبل  -بهذا الجبل    -سبحانه–أقسم الله  "وقد  قال الزحيلي:  

تكليم الله موسى فيه،  اوتكريمً  وأنزل عليه التوراة  ، لما حدث فيه من حادث عظيم وهو 

ر ما يكتب فيها  د أكثلو ، في جلد رقيق مبسوط. وكانت الجالتي كتبت بحروف منتظمة

 . (3)"نه اسم جبل مخصوصأ ،والأظهر الأشهر " .(2) "قبل اختراع الورق 

لأن موسى كان ينزل عليه الكتاب وهو به، وقرن   ؛بالطور   هوقرنبالكتاب،    أقسمثم  "
 . (4)"-صلى الله عليه وسلم-بالبيت المعمور ليعلم عظمة شأن محمد  ،السقف المرفوع

 

 . (185/ 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية )(   1)
 . ( 56/ 27(  التفسير المنير للزحيلي )2)
الفداء )ت:    (3) أبو  المولى  روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، 

 .(184/ 9بيروت ) -هـ(، الناشر: دار الفكر 1127
 . (18/ 27تفسير المراغي )  ينظر:( 4)
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بالبحر ثم   وأقسم  ترونها،  عمد  بلا  رفعت  التي  السماء  وهو  المرفوع  بالسقف  أقسم 
واقع حتما وليس له  ا أو هو المملوء ماء، أقسم بهذا كله على أن عذاب ربك لالمملوء نارً 

 .(1) "من دافع يدفعه
الطور:  ) ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  وأما جواب القسم، فقوله تعالى:

و ( ٨  –  ٧ المُ ،  العظيمة   ،م عليهقسَ هذا هو  المخلوقات  بتلك  أقسم  أي  القسم،    ، أو جواب 
أخبر   ، ولما كان الذي يقع قد يمكن دفعه  .كائن لا محالة  ،على أن عذاب الآخرة لواقع

أنه  :والثاني  .أنه لا دافع لوقوعه :أحدهما :وهذا يتناول أمرين ،أنه لا دافع له -سبحانه–
  -وفي إضافة العذاب إلى لفظ الرب مع إضافة الرب إلى ضميره  .(2)لا دافع له إذا وقع

له    -عليه الصلاة والسلام   العذاب واقع  وإش   -صلى الله عليه وسلم-أمان  إلى أن  ارة 
 .(3) بمن كذبه 

الله   إن  هو  سبق،  لما  القول  في بمخلوقاتهقسم  أ  -تعالى–وخلاصة  ذكرها  التي   ،
دون   ،في إيقاع العذاب بأعدائه   ،الدالة على كمال قدرتهوهي من الآيات    معرض القسَم،

  . أن يكون هناك دافع له عنهم

 

 . (545/ 3(  التفسير الواضح، الحجازي )1)
 .(270(  التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم جوزية )ص: 2)
 . (1117/ 9(  التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء )3)
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 الثالث  المطلب

 في القرآن الكريم بالأرضالقسم 
 

 . ( ٦الشمس:  ) ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ قوله تعالى: 

الله   إن  سبق،  فيما  أشرنا  وتعالى-لقد  سورة   -تبارك  في  كونية،  آيات  بسبع  أقسم 
ثم  السماء،  ثم  والليل،  والنهار،  القمر،  ثم  ضحاها،  ووقت  بالشمس  ابتدأها  )الشمس(، 

طحاها   وما  المطلب–الأرض  هذا  في  جاء  -موضوعنا  ثم  ومسويها.  بالنفس  وختَمَها   ،
عليه   القسم–المقسَم  القسَ .  -جواب  جاء  آية  كل  بهاومع  العظيم    اتوجيهً   ،م  أثرها  إلى 

ٿ  ژ  كما في هذه الآية، قوله تعالى:    ،ملموس، الدال على القدرة الباهرةالمشاهد ال 

 . (1) ...( ٦الشمس:  ) ژٿ  ٹ   ٹ  

ويسعى في إعمارها، وما فيها من بديع   ،أقسم بالأرض التي عليها يستقر الإنسانف
من ماء وزرع وحيوان وطير، وما في جوفها من معادن ومواد لها نفع   -سبحانه-صنعه 

يلج ويدخل فيها، وما يخرج منها.    وأقسم بمن   ، ژٿ  ٹژ كبير للإنسان، وجميع ما 

وذلك لييسر على عباده السير فيها والتقلب   ؛-جل شأنه -بسطها ومهدها وذللها وهو الله 
خير والنفع، وقيل:  في جنباتها والمشي في مناكبها ونواحيها، ابتغاء للرزق وسعيا وراء ال

 . (2) بسطهاطحوها: 

 

 . (536/ 8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي ): ينظر(  1)
التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر   (  2)

(10 /1926). 
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وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: )طحاها( فقال بعضهم: معنى ذلك:  
 . وغيره عن ابن عباسوهذا مروي  والأرض وما خلق فيها.

 . مجاهدومنهم  بسطها.وقال آخرون: يعني بذلك: وما 
 . (1) وهذا مروي عن علي وابن عباس وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما قسمها. 

" القاسمي:  لافتراشها وقال  جانب،  كل  من  بسطها.  أي  طحاها  وما  والأرض 

ما وازدراعها والضرب في أكنافها. وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية، ك 

 . (2) " الكلم عن معناه المراد منه يزعم بعض الجاهلين. أي بتحريف

 " القرطبي:  كذ وقال  بسطها،  أي  طحاها،  ومن  وقيل:  وطحوها.  عامة أي  قال  ا 
 . (3)"المفسرين، مثل دحاها
" المراغي:  بسطهاوقال  على   ،والذي  بما  ينتفعون  الناس  وجعل  للسكنى،  ومهدها 

قوله:  الآية  ونحو  المعادن.  مختلف  من  باطنها  فى  وبما  وحيوان،  نبات  من  ظهرها 
إنه بعد أن   -. وقصارى ما سلف( ٢٢البقرة:  )ژہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ژ

بناها    -سبحانه–أقسم   وبالذي  الكواكب،  فيها من  وما  بالسماء  أقسم  والظلمة،  بالضياء 
مصدرً  فراشً   اوجعلها  لنا  جعلها  والذي  وبالأرض  ه  اومصدرً   اللضياء،  فإنها    يللظلمة، 

 . (4) فيظهر فيه الظلام ،عن بعضها الآخرالتي يحجب بعض أجزائها ضوء الشمس  

 

 . (453/ 24(  جامع البيان، للطبري ت شاكر )1)
 . (481/ 9(  محاسن التأويل، للقاسمي )2)
 .( 74/ 20(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )3)
 . (168/ 30(  تفسير المراغي )4)
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ثلاثة:   )طحاها(،  معنى  في  التفسير  أهل  أقوال  أو )  وخلاصة  قسمها  أو  بسطها 
 . (1) ، وهو ما رجحه القنوجيأولى  ، والقول الأولخلقها(

تعالى:   قوله  هو  القسم،  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ وجواب 

. وقد مر معنا في قَسَم سابق، ما يغني عن تكراره، مع بيان (2) (١٠  –  ٩الشمس:  )ژڃ

 . -القسم بالأزمنة–القسم بوقت ضحى الشمس، في الفصل الثاني 
  

 

 . (254/ 15فتح البيان في مقاصد القرآن، القِنَّوجي )ينظر: ( 1)
 .(76/ 20الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )  ينظر:( 2)
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 الرابع  المطلب

 في القرآن الكريم  بالبحرالقسم 
 

 . (٧ – ٦الطور:  ) ژھ  ے      ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ قوله تعالى: 

 ، البحر المسجور ب  مَ أقسَ   بالطور وما تلاه من أقسام؛   -بحانهس –بعد أن أقسم المولى  
هل هو    ،واختلف في هذا البحر  ،وهو آية عظيمة من آياته وعجائبه لا يحصيها إلا الله

البحر الذي    فقالت طائفة هو  :أو البحر الذي نشاهده على قولين   ،الذي فوق السماوات
وهذا القول في البحر الذي تحت    .عليه العرش وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام

 . (1) والثاني أنه بحر الأرض.  محكي عن علي بن أبي طالب ،العرش 
" علي:  عن  أيضًا  الطبري  ربنا  وذكره  به  أقسم  الذي  المسجور  البحر  هذا  -إن 

 .(2) " بحر في السماء تحت العرش ،وتعالى -تبارك
المسجور "، قال  واختلف في  للعلماء. أحدهما الشنقيطي:  التفسير   :فيه وجهان من 

ا، من هذا المعنى ، قالوا: وسيضطرم البحر يوم القيامة نارً ا أن المسجور هو الموقد نارً 
   .(3) " ... (٧٢غافر:  ) ژں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ       ژقوله تعالى: 

 . (4) وروي أن البحر هو جهنموغيرهما، مجاهد والضحاك  وهذا قول
المسجور الثاني: هو أن  الوجهان   ؛بمعنى المملوء   ،الوجه  لأنه مملوء ماء، وهذان 

 . (5) "..(٦التكوير:  )  ژٿ  ٹ   ٹژ ا في قوله:  المذكوران في معنى المسجور هما أيضً 
 

 . (267-266التبيان في أقسام القرآن، لابن قيم الجوزية )ص:   ينظر:( 1)
 . (460/ 22)في تأويل القرآن (  جامع البيان2)
 .(452/ 7) بالقرآنالبيان في إيضاح القرآن (  أضواء  3)
 .(567/ 9(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )4)
 . (452/ 7(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي )5)
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قتادة: البحر المسجور: المملوء، وهذا معروف من اللغة، ورجحه الطبري بوجود   به  وقال
البح مجاهدماء  قاله  ما  ينافي  ولا  كذلك،  سجرت  ؛ر  بما   لأن  ملأته  معناه:  التنور 

عباس:    .(1) يحترق  ابن  ماؤه" وقال  ذهب  الذي  المسجور:  .  المسجور:  آخرون:  وقال 
عليه:  وقيل   .(2) "المحبوس ويدل  المفجور،  وقيل:  بالملح.  العذب  المختلط  المسجور:   :

م به هو بحر  قسَ . والجمهور: على أن البحر المُ (٦التكوير:  )  ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ

 . (3)  ...( ٦التكوير:  ) ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ الدنيا، ويؤيده: 

معناه: والبحر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال:  وقال الطبري: "
المملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض، وذلك أن الأغلب من معاني السجر: الإيقاد،  

 . (4) "وصفت كما يقال: سجرت التنور، بمعنى: أوقدت، أو الامتلاء على ما
 : (5) لبيدكما قال 

 . (6) عا ... مسجورة متجاورا قلامهافتوسطا عرض السري وصد

 

 .(567/ 9(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )1)
 (. 459/ 22ت شاكر ) ، للطبري (  جامع البيان2)
 .(567/ 9(  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان )3)
 (.460-459/ 22ت شاكر ) ، للطبري (  جامع البيان4)
  ،لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةهو:  (   5)

أبو عقيل الملك بن  الشاعر.  الأصحابينظر:    .عمير، روى عبد  أبو   ،  الاستيعاب في معرفة 
( القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف    ، هـ(463:  تعمر 

 .(1335/ 3م ) 1992الطبعة: الأولى،   ،  الناشر: دار الجيل، بيروت
المشهورة )6) العامري، من معلقته  للبيد بن ربيعة  البيت  المعلقات  ينظر (   الزوزني على  ه في شرح 

 (. 74 - 63أشعار العرب ص السبع، وفي شرح التبريزي على القصائد العشر، وفي جمهرة 
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 : (1) العكليوكما قال النمر بن تولب 
جورةً  اسمّا ...  إذَا شاءَ طالَعَ مَس  لَهَا النَّب عَ والسَّ  تَرَى حَو 

 .(2) وَإن  مِن  خَريفٍ فَلَن  يَعدمَا...  سَقَت ها رَوَاعِدُ مِن  صَيّفٍ 
فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجر، وكان البحر غير موقد اليوم، وكان الله  
صحت   الإيقاد  وهو  الصفتين،  إحدى  عنه  فبطل  مسجور،  بأنه  وصفه  قد  ذكره  تعالى 

 . (3) لأنه كل وقت ممتلئ ؛وهو الامتلاءالصفة الأخرى التي هي له اليوم، 
ۓ   ژ   وأما جواب القسم، فهو ما ذكرناه في موضع القسم بالطور، وهو قوله تعالى:

ومعناه:  جواب القسم،    هذا هو، و (٨  –  ٧الطور:  )   ژۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

إن عذاب ربك لواقع لنازل. ما له من دافع يدفعه، ووجه دلالة هذه الأمور المقسم بها  "
تعالى وحكمته   ،على ذلك وصدق أخباره وضبطه    ،أنها أمور تدل على كمال قدرة الله 

 .(4) " أعمال العباد للمجازاة 
 

  

 

بن  هو:  (  1) الله  عبد  بن  يزيد  حديثه  روى  صحابي  الشاعر  الديلي  ويقال  العكلي  تولب  بن  النمر 
جوادً ،  الشخير وكان  البصرة  الكلبي نزل  بن  نسبه  وهكذا  سنة  مائتي  عاش  يقال  طويلا  وعمر  ا 

 . (474/ 10والعسكري وغير واحد. تهذيب التهذيب، لابن حجر عسقلاني )
 . (42 - 434 /4(  البيتان للنمر بن تولب العكلي، كما في خزانة الأدب الكبرى للبغدادي )2)
 (.460-459/ 22ت شاكر ) ، للطبري (  جامع البيان3)
 .(152/ 5(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي )4)
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 الخاتمة
 وفيها أهم النتائج والتوصيات                      

  



 

157 

 
 

 

 

 الخاتمة 

 
 

فإنَّ الباحث يضع هنا أهم   ختامالوفي    ،على إتمام هذا البحث   -تعالى–حمد الله  أ
ل إليها النتائج  : كما يليوالمقترحات التي وقف عليها، وهي ، ويقدم التوصيات التي توصَّ

 : أهم النتائج: أولاً 

)الفجر  - وهي:  ثمانية،  بلغت  الكريم،  القرآن  في  بها  الله  أقسم  التي  الأزمنة  إن 
 القيامة(. والصبح والضحى والعصر والشفق والليل والنهار ويوم 

إن الأمكنة التي أقسم الله بها في القرآن الكريم سبعة: )السماء والأرض والبيت   -
 المعمور ومواقع النجوم والبلد الأمين والطور والبحر(. 

إن القرآن الكريم استعمل القسَم لتوكيد الأخبار إثباتًا للحقائق القرآنية، والقدرات  -
 الإلهية. 

 إن حرف القسَم )الواو(، هو الأكثر استعمالًا في أسلوب القسَم. -
إن أكثر السور التي ورد فيها القسم هي سور الجزء الثلاثين، إذ جاء في اثنتي  -

 عشرة سورة. 
 : المقترحات: أهم ثانيًا 

 يقترح الباحث لطلاب العلم والباحثين ثلاثة عناوين بحثية حول القسَم، وهي: 

 . -دراسة تحليلة مقارنة–القسَم في القرآن الكريم  ونظائره في لغة العرب  -
 . -دراسة موضوعية–القسم الصريح والغير صريح في القرآن الكريم  -
 -دراسة موضوعية–القسَم بالله سبحانه وبأفعاله وصفاته في القرآن الكريم  -

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 الفهارس العامة وتشمل:
 ــ فهرس الآيات                  

 ــ فهرس الأحاديث النبوية                  

 ــ فهرس الأعلام                  

 ــ فهرس المصادر والمراجع                  

 ــ فهرس الموضوعات                 

 

  



 

159 

 
 

 

 

 فهرس الآيات  

 
رقم  السورة الآية  م

 الآية 
 الصفحة

 151 22 البقرة ژہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ژ  .1
 56 144 البقرة ژڻ  ۀ  ۀژ   .2
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ   .3

 ژ  چ  چ     چ  ڇ

 67 ١٨٧  ةالبقر

 90 ٢٣٨ لبقرةا  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   .4
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ژ   .5

ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  

  ژئا   ئە  

 30 65 لنساء ا 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ژ   .6

 ژڭ  

 25 23 لأنعاما 

 65 96 الأنعام ژٹ  ٹ      ژ   .7
 119 12 الأعراف  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻژ   .8
 108 ١٤٢ الأعراف    ژڱ  ڱژ  .9

بم  بى   بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ژ   .10

  ژثى  ثي  جح  جم   

، 35، 23 ٥٣ ونسي
45 

ئې    ئى  ئى  ئى        ی  ی  ی   ی  ژ   .11

  ژئجئح  ئم     ئى  ئي  بج      بح   

 18 5 هود 

 27 85 وسف ي ژئە  ئە  ئو  ئو  ژ   .12
 38 ١٢ لرعد ا   ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ژ  .13
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 4 7 إبراهيم  ژڦ  ڦ  ڄڄژ   .14

 116 33 إبراهيم   ژی  ی  ی  ئج  ئح   ژ  .15

 7 9 الحجر  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ںژ   .16

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ   .17

 ژڍ   ڍ

 – ٣٧ الحجر 

٣٨ 
18 

 43، 60 72 الحجر    ژپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ   .18

، 27، 23 92 لحجر ا  ژپ  پ   پ  پ  ژ   .19
28 ،32 ،
54 ،61 

پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           ژ  .20

 ژڀ  ڀ  

  – ٩٢  لحجر ا 

٩٣ 
23 

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ   .21

ھھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

  ژۇ  ۇ   

 24 38 لنحل ا 

 32 56 لنحل ا  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ٹ  ژ   .22

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ژ   .23

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  

 ژی  ی  

 32 63 لنحل ا 

 19 98 لنحل ا   ژڱ  ں  ں ژ   .24



 

161 

 
 

 

 

رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 67 78 الإسراء  ژ ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ڄ  ڄڃ  ژ   .25

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ       ژ   .26

  ژڃ  ڃ  چ  چ  

 33 68 ريمم

 85 ١١٨ هط ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ   .27

 83 ١١٩ طه  ژگ  گ  ڳ  ژ  .28

 26، 25 57 الأنبياء  ژئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ژ   .29

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ژ   .30

 ژٺ   

 121 ١٠٣ الأنبياء 

 68 58 لنور ا  ژۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ ژ   .31

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ   .32

 ژھ  ھ  ے   ے  ۓ 

 116 62 الفرقان

 14 49 لنمل ا  ژڈ   ڈ  ژژ  .33

ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ   .34

 ژڍ  

 55، 35 3 بأس

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ   .35

 ژڄ

 58، 45 ٣ – ١ سي

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ   .36

 ژئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  

 121 52 يس
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   .37

  ژپ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  

 50، 37 ٤ – ١ لصافات ا 

 37 ١٦٥ لصافات ا  ژک  ک  گ  گ  ژ   .38

 60، 46 1 ص ژٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  ژ   .39

 46 2 ص ژپ  پ   پ           ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   ژ   .40

 46 14 ص ژئې  ئى        ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ژ   .41

 23 82 ص  ژجم  حج   حم  خج  خح  ژ   .42

 153 ٧٢ غافر ژں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ       ژ  .43

 47 ٢ – ١ لزخرف ا   ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ   .44

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ں ژ   .45

 ژۀ  ۀ

 121 83 الزخرف 

 44 ٨٨ لزخرف ا   ژئى  ئى  ی   ی  ی         ی  ئج  ئح  ژ   .46

 48 2-1 لدخان ا  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ   .47

 47 1 ق ژٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   .48

 47 2 ق   ژپ  پ ژ   .49

 47 3 ق   ژٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ژ   .50

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ژ   .51

  ژئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

 59، 38 ٥ – ١ لذاريات ا 
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 125 ٨-٧ الذاريات  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ   .52

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ   .53

 ژۇ

، 59، 33 23 لذاريات ا 
61 

 135 1 الطور   ژں  ں  ژ   .54

ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ژ   .55

ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

  ژے      ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 147 ٧ – ١ الطور 

 135 4 الطور   ژہ   ہ   ہ  ژ   .56

 127 5 الطور   ژھ  ھ  ھ  ژ   .57

 153، 55 ٧ – ٦ الطور  ژھ  ے      ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ   .58

، 127 7 الطور  ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ  .59
128 ،135 

 60، 55 1 النجم  ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ   .60

 78 5 لنجم ا  ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ژ   .61

ئى  ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ژ   .62

  ژٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ئى    ئي  بج  بح   

 58 77-75 الواقعة

ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  ژ   .63

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  بج  بح   

 ژٺ  ٺ  ٿ ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

 – ٧٥ الواقعة

٨٠ 
137 
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 23 17 لقلم ا  ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ   .64

  – ٣٨  لحاقة ا  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ   .65

٣٩ 
95 

  – ٣٨:  الحاقة  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ   .66

٣٩ 
106 ،147 

 95، 34 40 معارج ال   ژٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   .67

 74 ٣١ لمدثرا  ژ ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈژ   .68

 74، 71 ٣٢ لمدثرا   ژئا   ئە      ژ   .69

 103 33 المدثر  ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ژ   .70

 – ٣٣ لمدثرا  ژئو  ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ژ   .71

٣٤ 
77 

 71 34 لمدثرا   ژئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈژ   .72

 73، 71 35 المدثر ژئې  ئې    ئې   ئى  ژ  .73

 118 1 القيامة   ژژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ژ   .74

 119 3 القيامة ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ   .75

 120 4 القيامة  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ژ   .76

 19 17 لقيامةا  ژی  ئج  ئح   ئم  ئى  ژ   .77

 18 1 الإنسان  ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ   .78

ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ژ   .79

ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

 ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

، 40، 39 ٧ – ١ لمرسلات ا 
54 



 

165 

 
 

 

 

رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 39 5 لنازعات ا  ژے  ے  ۓ  ژ   .80
 154، 153 6 التكوير    ژٿ  ٹ   ٹژ   .81
 78 14 لتكوير ا  ژڈ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ژ   .82

  – ١٥: ) لتكوير ا    ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک  ژ   .83

١٦ 
95 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ک  ک  گ     ژ   .84

 ژگ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

 – ١٥ التكوير 

١٨ 
75 

 104 ١٧ التكوير   ژک  گ     گ    گ  ژ   .85

، 71، 65 18 التكوير  ژگ  ڳ  ڳ  ڳژ   .86
75 

 105، 77 ١٩ لتكوير ا  ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ژ   .87

 79 20 التكوير  ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ   .88
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ژ   .89

 ژئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 79 29 -27 التكوير 

 100 6 لانشقاق ا  ژ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ژ  .90

 106 17 الانشقاق   ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ   .91

 99 19 لانشقاق ا  ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ   .92

ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ  .93

 ژڭ  ڭ  ڭ    ۇ   

 – ١٦ لانشقاق ا 

١٨ 
95 

 129 1 البروج    ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   .94
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 118، 121 2 البروج    ژٻ  پ  پ  ژ   .95

 129، 122 4 البروج  ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ژ   .96

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ   .97

  ژک  ک  ک   ک  گ    گ  

 122 10 البروج 

 129، 122 12 البروج  ژۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ژ   .98
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ژ   .99

  ژڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 130 4-1 الطارق 

 132 4 الطارق  ژڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ   .100

 133 11 الطارق   ژڍ  ڌ  ڌ          ڎ   ژ   .101

 133 13 الطارق  ژژ    ڑ   ڑ  کژ   .102

 65 1 فجر ال    ژٱ        ٻ  ژ   .103

 67 2 الفجر  ژٻ  ٻ ٻژ  .104

 107 ٤ ، ٢ لفجر ا    ژپ  ڀ  ڀ    ڀ   ژ  .105

 108 4 لفجر ا  ژپ  ڀ  ڀ    ڀ   ژ  .106

، 69، 68 5 لفجر ا  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ ژ   .107
110 

 68 6 لفجر ا  ژٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ   ژ  .108

 68 13 الفجر  ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑژ   .109

 110، 68 ١٤ لفجر ا  ژک  ک  ک  گ  ژ   .110
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 95 1 البلد   ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ   .111

 91 2-1 لبلدا  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ژ   .112

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ   .113

 ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  

 143، 140 4-1 البلد

 146 4 البلد ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  .114

 50 ٢ – ١  الشمس ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  ژ  .115

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ     ژ   .116

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ژڃ  ڃ  ڃ  

 81 10-1 لشمسا 

 110 4 الشمس  ژڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ژ   .117

 134 5 الشمس   ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ   .118

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ   .119

  ژٹ  ڤ ڤ 

 60، 35 ٧ – ٥ لشمسا 

 150 6 الشمس ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ   .120

 83 8 لشمسا  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  .121

 83 9 لشمسا  ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ   .122

 152، 134 ١٠ – ٩ الشمس ژڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ   .123
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ژ   .124

 ژڻ   ڻ    ۀ  ۀ    ہ ڻ  

 59 4-1 الليل 

 112 1 الليل    ژڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ   .125

 112 4 الليل   ژڻ    ۀ  ۀ    ہ  ژ   .126

 84، 81 1 لضحى ا  ژڄ  ڄ  ژ   .127
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   ژ   .128

 ژچ   

 55 3-1 الضحى 

 113 2 الضحى    ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ   .129
،  84،85 3 لضحى ا  ژڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ژ   .130

86 ،114 
 85 4 لضحى ا  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ   .131

 26 1 لتين ا    ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  .132
 147 2-1 التين  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ   .133
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ژ   .134

   ژپ    

 61 3-1 التين 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ژ   .135

 ژپ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

 143 4-1 التين 

 145 4 التين  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ     ژ  .136
 92 5 لتين ا   ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ   .137
 92 6 التين   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ   .138
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رقم  السورة الآية  م
 الآية 

 الصفحة

 68 5 لقدر ا  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ژ   .139

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ   .140

ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  

  ژہ   ہ  ہ    ھ  

 59 6-1 العاديات

 87 1 لعصر ا   ژٱ  ٻ  ژ   .141
، 91، 87 2 لعصر ا  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ   .142

92 
 27 ٢ – ١ لعصر ا   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ   .143
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ   .144

  ژڀ   ڀ  ڀ  

 59 3-1 لعصر ا 

 92 3 لعصر ا  ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ   .145
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 فهرس الأحاديث
 

 

 الصفحة طرف الحديث م
 108 إن العشر عشر الأضحى  .1
 51 إن الله يقسم بما شاء من خلقه   .2
 51 إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم   .3
 89 الوسطى صلاة العصرشغلونا عن الصلاة   .4
 34 ها أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقو اتل الله أقوامً ق  .5
 89 لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر  .6
 96 يد امرأة قط -صلى الله عليه وسلم-ما مست يد رسول الله   .7
 51 من حلف بغير الله فقد كفر  .8
 89 من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله   .9

  الناس لا يشكر الله  من لا يشكر   .10
 43 وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك   .11
 122 اليوم الموعود: يوم القيامة   .12
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 فهرس الأعلام 
 

 

 الصفحة الاسم م

 ٨٣ إبراهيم بن السري بن سهل   .1

 ٩٨ ي أبو الحسن على بن أحمد النيسابور   .2

 ١٥ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا   .3

 ٤٣ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل   .4

 ٧٦ أحمد بن مصطفى المراغي   .5

 141 أحمد بن يوسف بن عبد الدايم   .6

 ٧٥ جمال الدين )أو محمد جمال الدين  .7

 101 عثمان  بن محمد بن سهل  .8

 ٦٧ الضحاك بن مزاحم البلخي   .9

 ١٠٠ كبار ذي بن عبد بن شراحيل  بن عامر  .10

 ٩٨ الرحمنعبد الحق بن غالب بن عبد    .11

 ٦١ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك   .12

 ١٠٩ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي  .13

 26 عبد الله بن يوسف بن أحمد  .14

 ١٦ على بن أحمد   .15

 ٧٦ علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي   .16

 ١٤ قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن جعدة  .17

 ١٥٤ لبيد بن ربيعة بن عامر   .18
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 الصفحة الاسم م

 ٣٥ جبر أبو الحجاج المكيمجاهد بن   .19

 ٣٩ محمد الأمين بن محمد المختار   .20

 ٧٦ الشربيني  محمد بن احمد  .21

 ١١١ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج   .22

 69 محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله  .23

 ١٠٠ محمد بن السائب بن بشر   .24

 ٧٣ محمد بن علي بن محمد الشوكاني  .25

 ٦٥ الحسين محمد بن عمر بن الحسن بن   .26

 ٧٣ محمد صديق خان بن حسن   .27

 ١٩ معمر بن المثنى التميمي  .28

 ١٢٠ منصور بن محمد بن عبد الجبار   .29

 ١٥٥ النمر بن تولب العكلي   .30
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 فهرس المصادر والمراجع 

 

 

 اسم المرجع م

 القرآن الكريم  أولاً 
الدين    .1 جلال  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  القرآن،  علوم  في  )ت:  الإتقان  السيوطي 

للكتاب،  911 العامة  المصرية  الهيئة  الناشر:  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  هـ(، 
 م 1974هـ/ 1394الطبعة: 

الكريم  .2 الكتاب  مزايا  إلى  السليم  العقل  بن  ،  إرشاد  العمادي محمد بن محمد  السعود  أبو 
 بيروت  -الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،هـ(982: تمصطفى )

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر    ،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب  .3
الطبعة: الأولى،   ،  الناشر: دار الجيل، بيروت  ،هـ(463:  تبن عاصم النمري القرطبي )

 م  1992

الغابة  .4 بن  ،  أسد  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  عبد  أبو  بن  الكريم  عبد  بن  محمد 
( الأثير  ابن  الدين  عز  الجزري،  الشيباني  الفكر    ،هـ(630:  تالواحد  دار    –الناشر: 

 هـ1409عام النشر: ، بيروت

،  ا   .5 العسقلاني  حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  لأبي   ، الصحابة  تمييز  في  لإصابة 
 هـ 1421بيروت ، الطبعة الأولى  -تحقيق: علي محمد البجاوي ، دار الجيل 

الناشر: حقوق    .6 القيعي رحمه الله،  المنعم  محمد عبد  د.  أ.  القرآن،  في علوم  الأصلان 
 م 1996 -هـ1417الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحة 

هـ(، أشرف على  1421أصول في التفسير، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت:    .7
التحقيق   المكتبة الإسلامية، الطبعة: الأولى،  تحقيقه: قسم  الناشر:  بالمكتبة الإسلامية، 

 م  2001

الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج    .8
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 اسم المرجع م
 بيروت   الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، هـ(، تحقيق: عبد الحسين316)ت: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر    .9
لبنان، عام   –بيروت    ،  هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر1393الشنقيطي )ت :  

 م 1995 -هـ  1415النشر : 

الناشر:    .10 العالمية،  المدينة  جامعة  مناهج  إعداد:  الكريم،  القرآن  في  اللغوي  الإعجاز 
 جامعة المدينة العالمية 

العظيمإعراب    .11 المنسوب القرآن  زين  ل  ،  الأنصاري،  زكريا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا 
( السنيكي  يحيى  أبو  موسى    ،هـ(926:  تالدين  على  موسى  د.  عليه:  وعلق  حققه 

 هـ 1421الطبعة: الأولى، ، دار النشر: لا توجد ، مسعود )رسالة ماجستير(

الدعاس   .12 أحمد عبيد  للدعاس،  القرآن  إسماعيل محمود   -أحمد محمد حميدان    -إعراب 
 هـ 1425دمشق، الطبعة: الأولى،  –القاسم، الناشر: دار المنير ودار الفارابي 

هـ(، الناشر:  1403)ت:    ، إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش   .13
 هـ 1415، الطبعة : الرابعة ، -حمص-الإرشاد للشئون الجامعية  دار

الدمشقي )خير  ،  الأعلام  .14 الزركلي  :  تالدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 
 م 2002مايو  /الطبعة: الخامسة عشر ،  الناشر: دار العلم للملايين ،هـ(1396

 1420، 1 طالأقسام في القرآن الكريم، جعفر السبحاني، مؤسسة الصادق،   .15

الإكمالإ   .16 نقطة    ، كمال  ابن  بكر،  أبو  شجاع،  بن  بكر  أبي  بن  الغني  عبد  بن  محمد 
هـ(، تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم 629الحنبلي البغدادي )المتوفى:  

 ه1410القرى، مكة المكرمة، 

النحاة  .17 أنباه  على  الرواة  )،  إنباه  القفطي  يوسف  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  :  تجمال 
إبراهيم  ،هـ(646 الفضل  أبو  محمد  العربي  ،  تحقيق:  الفكر  دار  ،  القاهرة  -الناشر: 

 م1982الطبعة: الأولى،  
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 اسم المرجع م

محمد   .18 بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار 
هـ(، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار  685الشيرازي البيضاوي )ت:  

 ه ـ 1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –العربي إحياء التراث 

الكبير  .19 العلي  التفاسير لكلام  أبو بكر  ،  أيسر  القادر بن جابر  جابر بن موسى بن عبد 
السعودية،  الجزائري  المنورة،  المدينة  العلوم والحكم،  مكتبة  الخامسة،  ،  الناشر:  الطبعة: 

 م 2003هـ/1424

بن    .20 نصر  الليث  أبو  المؤلف:  العلوم،  السمرقندي بحر  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد 
  هـ(373)المتوفى: 

بن حيان    .21 أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف  التفسير،  في  المحيط  البحر 
)ت دا 745:الأندلسي  الناشر:  جميل،  صدقي  تحقيق:  الفكر هـ(،  الطبعة:  ،  ر  بيروت، 

 ه ـ1420

الفداء،    .22 أبو  الحافظ،  والنهاية:  )المتوفى:البداية  الدمشقي،  كثير  بن  ه(،  774اسماعيل 
 م 1988 -ه1408تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي،  

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  ،  البرهان في علوم القرآن  .23
الناشر:  ،  م  1957  الطبعة: الأولى،،  المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم  ،هـ(794:  ت)

 دار إحياء الكتب العربية 

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ،  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز   .24
 القاهرة–، لجنة إحياء التراث الغسلامي هـ(817: تالفيروزآبادى )

جلال    .25 بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  المؤلف:  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 
)ت:   السيوطي  المكتبة  911الدين  الناشر:  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  هـ(، 

 لبنان / صيدا -العصرية 

الزَّبيدي،    .26 الحسيني  الرزّاق  محمّد بن عبد  محمّد بن  القاموس،  من جواهر  العروس  تاج 
 هـ(، دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين 1205)ت: 



 

176 

 
 

 

 

 اسم المرجع م

هـ(، 333محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت: تأويلات أهل السنة،    .27
العلمية   الكتب  دار  الناشر:  باسلوم،  مجدي  د.  الأولى، -بيروت  –تحقيق:  الطبعة:   ،  

 م  2005

28.    : )ت  العكبري  الله  عبد  بن  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  أبو  القرآن،  إعراب  في  التبيان 
 هـ(، المحقق : علي محمد البجاوي، الناشر : عيسى البابي الحلبي وشركاه 616

ابن قيم    .29 الدين  أيوب بن سعد شمس  بن  أبي بكر  القرآن،  محمد بن  أقسام  التبيان في 
 هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان 751الجوزية )ت: 

عاشور    .30 بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد   : المؤلف  والتنوير،  التحرير 
  1984تونس، سنة النشر:  –هـ(، الناشر : الدار التونسية للنشر 1393التونسي )ت: 

التنزيل،ا   .31 لعلوم  جزي    لتسهيل  ابن  الله،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  القاسم،  أبو 
الناشر: شركة دار  741الكلبي الغرناطي )ت:   الخالدي،  هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله 

 ه ـ 1416 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الأرقم بن أبي الأرقم 

بن   .32 الدين محمد  بدر  أبو عبد الله  السبكي،  الدين  لتاج  الجوامع  المسامع بجمع  تشنيف 
)ت:   الشافعي  الزركشي  بهادر  بن  الله  قرطبة  794عبد  مكتبة  الناشر:  للبحث  هـ(، 

 م1998العلمي وإحياء التراث، الطبعة: الأولى، 

الشاطئ    .33 المعروفة ببنت  الرحمن  الكريم، عائشة محمد علي عبد  للقرآن  البياني  التفسير 
 القاهرة، الطبعة: السابعة  –هـ(، دار النشر: دار المعارف 1419)ت: 

الحجرات    .34 )ت:    –تفسير  العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  محمد    ،هـ(1421الحديد، 
 م  2004 -هـ  1425الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 

إحيا  .35 دار  الناشر:  عزت،  محمد  دروزة  الحديث،  العربية  التفسير  الكتب  القاهرة،   –ء 
 ه ـ1383

العثيمين )جزء عم(، محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:    .36 هـ(،  1421تفسير 
الرياض،   والتوزيع،  للنشر  الثريا  دار  الناشر:  السليمان،  ناصر  بن  فهد  وتخريج:  إعداد 
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 هـ 1423الطبعة: الثانية، 

المروزى القرآن،  تفسير    .37 أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن   ،هـ(489:  تالسمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )

 هـ1418الطبعة: الأولى، ، السعودية  –الناشر: دار الوطن، الرياض  ،  عباس بن غنيم

بعد    .38 )ت:  الخطيب  يونس  الكريم  عبد  للقرآن،  القرآني  دار  1390التفسير  الناشر:  هـ(، 
 القاهرة  -الفكر العربي 

)ت:    .39 المراغي  مصطفى  بن  أحمد  المراغي،  مكتبة 1371تفسير  شركة  الناشر:  هـ(، 
 م 1946 -هـ  1365ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 

التونسي  .40 نبي  غلام  تحقيق:  الله،  ثناء  محمد  المظهري،  المؤلف:  المظهري،  ،  التفسير 
 ه ـ 1412الباكستان، الطبعة:  –الناشر: مكتبة الرشدية 

في    .41 المنير  :  التفسير  الناشر  الزحيلي،  د وهبة بن مصطفى  العقيدة والشريعة والمنهج, 
 ه 1418دمشق، الطبعة : الثانية ،  –دار الفكر المعاصر 

،  بيروت، الطبعة: العاشرة–الجيل الجديد  دار  ،  الحجازي   التفسير الواضح، محمد محمود  .42
 ه 1413

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة    .43
 القاهرة، الطبعة: الأولى  –والنشر والتوزيع، الفجالة 

تفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيار، د مساعد بن سليمان بن ناصر الطَّيَّار، الناشر:    .44
 هـ 1430دار ابن الجوزي، الطبعة: الثامنة، 

العثيمين )ت:    .45 المؤلف: محمد بن صالح بن محمد  إعداد  1421تفسير جزء عم،  هـ(، 
وتخريج: فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة:  

 هـ 1423الثانية، 

الأزدي    .46 بشير  بن  سليمان  بن  مقاتل  الحسن  أبو  المؤلف:  سليمان،  بن  مقاتل  تفسير 
)ت:   التراث  150البلخى  إحياء  دار  الناشر:  شحاته،  محمود  الله  عبد  تحقيق:    –هـ(، 
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 هـ 1423 -بيروت، الطبعة: الأولى 

العربية   .47 المعاجم  )،  تكملة  دُوزِي  بيتر آن  الثقافة    ،هـ(1300:  ترينهارت  الناشر: وزارة 
 م  2000 - 1979الطبعة: الأولى، من ،  والإعلام، الجمهورية العراقية

تهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق: محمد عوض مرعب ،    .48
 م 2001بيروت، الطبعة الأولى  -دار إحياء التراث ... العربي 

كلام    .49 تفسير  في  الرحمن  الكريم  الله تيسير  عبد  بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  المنان، 
)ت:   مؤسسة  1376السعدي  الناشر:  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  هـ(، 

 هـ1420الرسالة، الطبعة: الأولى 

الناشر:    ،هـ(1414المؤلف: محمد المكي الناصري )ت:    ،  التيسير في أحاديث التفسير   .50
 م 1985 -هـ  1405الطبعة: الأولى، ،  لبنان  –دار الغرب الإسلامي، بيروت 

الأنصاري    .51 فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  القرآن،  لأحكام  الجامع 
هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  671الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:  

 م  1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،   –الناشر: دار الكتب المصرية 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف   .52
هـ( المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد  875الثعالبي )المتوفى:  

 هـ 1418 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الموجود، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

عبد   .53 الله(،  رحمه  قاسم  ابن  للشيخ  كلاهما  والحاشية  )المقدمة  التفسير،  مقدمة  حاشية 
)ت:   النجدي  الحنبلي  القحطاني  العاصمي  قاسم  بن  محمد  بن  هـ(، 1392الرحمن 

 م  1990 -هـ  1410الناشر: بدون ناشر، الطبعة: الثانية، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن   .54
الحلبي )ت:  يوسف   المعروف بالسمين  الدائم  الدكتور أحمد 756بن عبد  هـ(، تحقيق: 

 محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق
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دار    .55  ، يوطِيّ  الس  الرحمن  عبد  الدين  جلال  للحافظ  المأثور،  التفسير  في  المنثور  الدر 
 م 1993بيروت ،   -الفكر 

بكر    .56 محمد  القرآن،  علوم  في  )ت:  دراسات  الناشر:هـ1426إسماعيل  المنار،    (،  دار 
 م 1999-هـ1419الطبعة: الثانية 

الشريعة   .57 صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  موسى  ،  دلائل  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد 
جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ) رَو    –الناشر: دار الكتب العلمية    ،هـ(458:  تالخُس 

 هـ 1405 -الطبعة: الأولى ، بيروت

روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبو الفداء    .58
 بيروت  -هـ(، الناشر: دار الفكر 1127)ت: 

عبد    .59 أبو  المؤلف:  الأمة،  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  سلسلة 
آدم،   بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  الألباني  الرحمن  الأشقودري 

هـ /    1412هـ(، دار النشر: دار المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى،  1420)المتوفى:  
 م 1992

أبو عبد الله محمد بن يزيد   -وماجة اسم أبيه يزيد  -سنن ابن ماجه،المؤلف: ابن ماجة   .60
محمَّد كامل   -عادل مرشد    -هـ(، المحقق: شعيب الأرنؤوط  273القزويني )المتوفى:  

بللي   الأولى،    -قره  الطبعة:  العالمية،  الرسالة  دار  الناشر:  الله،  حرز  اللّطيف  عَبد 
 .م 2009 -هـ  1430

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  ،  سنن أبي داود  .61
تاني )المتوفى:  جِ عمرو الأزدي السّ  ،  هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد275س 

 . بيروت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

أبو    .62 الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن  رة  سَو  بن  عيسى  بن  محمد   ، الترمذي  سنن 
ط الحلبي  1975-هـ  1395،)3عيسى،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة    –م(، 

 مصر،ت: أحمد محمد شاكر.
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مهدي بن مسعود بن النعمان سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن    .63
م(، مؤسسة الرسالة، بيروت    2004  -هـ    1424، )1بن دينار البغدادي الدارقطني، ط

 لبنان، ت: شعيب الارنؤوط.  –

جِردي الخراساني،  ،  السنن الكبرى   .64 رَو  المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 
)المتوفى:   البيهقي  بكر  المحقق:  458أبو  عطاهـ(،  القادر  عبد  دار  ،  محمد  الناشر: 

 . م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ،  لبنات –الكتب العلمية، بيروت 

  –الناشر: دار التراث العربي    ،سورة الواقعة ومنهجها فى العقائد، محمود محمد غريب  .65
 م  1988 -هـ  1418 -القاهرة، الطبعة: الثالثة 

شمس    .66 النبلاء،  أعلام  قَاي ماز  سير  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين 
  : )ت  شعيب  748الذهبي  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة   : المحقق  هـ(، 

 هـ 1405الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

بسيوني    .67 السعيد  محمد   : تحقيق  البيهقي،  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  الإيمان:  شعب 
 ه1410زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الفارابي    .68 الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
بيروت،    –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين  393)ت:  

 م  1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة 

البخاري   .69 الصحيحالجامع  ،  صحيح  عبدالله  ،  المسند  أبو  إسماعيل  بن  محمد  المؤلف: 
الجعفي الناصر،  البخاري  ناصر  بن  زهير  محمد  النجاة  ،  المحقق:  طوق  دار  الناشر: 

الأولى،   الطبعة:  الباقي(،  عبد  فؤاد  محمد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة 
 . هـ1422

صلى    -صحيح مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله    .70
وسلم   وآله  عليه  النيسابوري،  -الله  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج،  بن  مسلم   :

 بيروت  -ه(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي261)المتوفى:
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صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع   .71
 م 1997 -هـ  1417القاهرة، الطبعة: الأولى،  –

)المتوفى:    .72 محمد،  بن  محمد  يعلى،  أبي  ابن  الحسين  أبو  الحنابلة:  ه(،  526طبقات 
 بيروت –الناشر: دار المعرفة   تحقيق: محمد حامد الفقي 

الحنفي ، ...    .73 القرشي  الوفاء  أبي  بن  القادر محمد  ، لأبي محمد عبد  الحنفية  طبقات 
 هـ 1398تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 

هـ(، 170العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، الفراهيدي، )ت:    .74
 . دار ومكتبة الهلال

فتح القدير, المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:    .75
دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى    -هـ(، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  1250

 ه ـ 1414 -

الدكتور    .76 السلسلة:  هذه  تأليف  في  اشترك  الشافعي،  الإمام  مذهب  على  المنهجي  الفقه 
للطباعة   القلم  دار  الناشر:  بجي،  الشّر  علي  البُغا،  مُصطفى  الدكتور   ، الخِن  مُصطفى 

 م  1992 -هـ  1413والتوزيع، دمشق، الطبعة: الرابعة، والنشر 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عَب د الحَيّ بن   .77
الغرب   دار  عباس،  إحسان  تحقيق:  الإدريسي،  الحسني  محمد  ابن  الكبير  عبد 

 م1982، 2الإسلامي، بيروت، ط: 

الكريم  .78 القرآن  في  الزمن  الله  د.  ،قيمة  عبد  في  عودة  منشور  بحث  البحوث  ،  مجلة 
 ( 74، )العدد: ة العامة لإدارات البحوث العلميةالرئاسبواسطة:  الإسلامية، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري    .79
)ت:   الله  العربي538جار  الكتاب  دار  الناشر:  الثالثة  ،  هـ(،  الطبعة:    -بيروت، 

 ه ـ1407
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لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي    .80
)ت:   بالخازن  المعروف  الحسن،  شاهين،  741أبو  علي  محمد  تصحيح  تحقيق:  هـ(، 

 هـ 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 

أبو    .81 الكتاب،  علوم  في  الحنبلي  اللباب  عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين  سراج  حفص 
 ه ـ1419، 1:طبيروت، ، دار الكتب العلمية، هـ(775الدمشقي النعماني )ت: 

اللمحة في شرح الملحة، محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله،    .82
سالم الصاعدي،  هـ(، تحقيق: إبراهيم بن 720شمس الدين، المعروف بابن الصائغ )ت: 

العربية   المملكة  المنورة،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  الناشر: 
 م 2004السعودية، الطبعة: الأولى،

)ت:    .83 القطان  خليل  بن  مناع  القرآن،  علوم  في  مكتبة  1420مباحث  الناشر:  هـ(، 
 م 2000 -هـ1421المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة 

تحقيق: محمد   ،هـ(209أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )ت:  ،  مجاز القرآن  .84
 ه  1381الطبعة: ، القاهرة  –الناشر: مكتبة الخانجى ، فواد سزگين

الناشر:    .85 بلال،  أبو  الخراط،  محمد  بن  أحمد  د.  أ.  القرآن،  إعراب  مشكل  من  المجتبى 
 هـ 1426مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام النشر: 

)ت:    .86 القاسمي  الحلاق  قاسم  بن  سعيد  محمد  بن  الدين  جمال  محمد  التأويل،  محاسن 
العلميه  1332 الكتب    -بيروت، ط: الأولى    –هـ(، تحقيق: محمد باسل، الناشر: دار 
 ه ـ 1418

الحق بن غالب بن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد    .87
)المتوفى:   المحاربي  الأندلسي  الرحمن بن تمام بن عطية  المحقق: عبد  542عبد  هـ(، 

العلمية   الكتب  دار  الناشر:  محمد،  الشافي  عبد  الأولى    –السلام  الطبعة:    -بيروت، 
 ه ـ 1422
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محمود  مختار الصحاح ، لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ترتيب:   .88
 هـ 1414بيروت ،  -خاطر ، تحقيق وضبط: حمزة فتح الله ، مؤسسة الرسالة 

هـ(، دار إحياء  458المخصص، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، )ت:   .89
 م، تحقيق: خليل إبراهم جفال 1996هـ 1417، 1بيروت، ط -التراث العربي 

أبو    .90 التأويل،  التنزيل وحقائق  الدين  مدارك  البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي  710النسفي )ت:  

الأولى،   الطبعة:  بيروت،  الطيب،  الكلم  دار  الناشر:  مستو،  ديب    -هـ    1419الدين 
 م  1998

مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال    .91
هـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث  241بن أسد الشيباني )المتوفى:  

 م 1995 -هـ  1416القاهرة، الطبعة: الأولى،  –

أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد  محيي السنة معالم التنزيل في تفسير القرآن،    .92  ،
( الشافعي  البغوي  الفراء  الناشر   هـ(،510:  تبن  المهدي،  الرزاق  عبد  دار  المحقق:   :

 هـ 1420بيروت، الطبعة : الأولى ، –إحياء التراث العربي 

فَش، دراسة وتحقيق: عبد الأمير مح  .93    -مد أمين الورد ، عالم الكتب  معاني القرآن للَأخ 
 هـ 1405بيروت ، الطبعة الأولى 

والسبع    .94 العظيم  القرآن  تفسير  في  الله ،  المثانيالمعاني  عبد  بن  محمود  الدين  شهاب 
( الألوسي  عطية  ،هـ(1270:  تالحسيني  الباري  عبد  علي  دار  ،  المحقق:  الناشر: 

 هـ 1415الطبعة: الأولى، ، بيروت  –الكتب العلمية 

والتأويل  .95 الإنكار  ودياجير  التنزيل  بصائر  بين  والغيبيات  إبراهيم  ،  المعجزات  الفتاح  عبد 
الطبعة: السنة الثانية عشرة، العدد ،  الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  سلامة

 م 1980هـ/1400ذو الحجة  -لأربعون والثامن والأربعون، رجبالسابع وا 
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عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت:  ، معجم المؤلفين  .96
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت  -الناشر: مكتبة المثنى  ،هـ(1408

)ت:    .97 فارس،  ابن  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحمد  اللغة،  مقاييس  معجم 
 م،تحقيق: عبد السلام محمد هارون 1979 -هـ 1399هـ(،، دار الفكر، 395

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف،    .98
ابن هشام )ت:   الدين،  محمد 761أبو محمد، جمال  المبارك /  مازن  د.  تحقيق:  هـ(، 

 1985دمشق، الطبعة: السادسة،  –علي حمد الله، الناشر: دار الفكر 

التيمي    .99 الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبو  المؤلف:  الغيب،  مفاتيح 
)ت:   الرازي  الدين  بفخر  الملقب  دار  606الرازي  الناشر:  العربي  هـ(  التراث    –إحياء 

 هـ 1420 -بيروت، ط: الثالثة 

القرآن   .100 البدوي )،  من بلاغة  البيلي  أحمد عبد الله  الناشر: نهضه    ،هـ(1384:  ت أحمد 
 م2005عام النشر: ، القاهرة ،مصر

قاني )ت:    .101 ر  الز  العظيم  محمد عبد  القرآن،  في علوم  العرفان  الناشر:  1367مناهل  هـ(، 
 البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة مطبعة عيسى 

الإسلامية    .102 الأوقاف والشئون  الكويتية، صادر عن: وزارة  الفقهية  الكويت،    –الموسوعة 
 الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة 

الناشر:    .103 المتخصصين،  المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء  القرآنية  الموسوعة 
 م 2002 -هـ  1423للشئون الإسلامية، مصر، عام النشر: المجلس الأعلى  

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  ،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال  .104
)ت:   الذهبي  قَاي ماز  بن  البجاوي 748عثمان  محمد  علي  تحقيق:  دار  ،  هـ(،  الناشر: 

 ه ـ1382الطبعة: الأولى، ، المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي  ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  .105
 الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،هـ(885: تبكر البقاعي )
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البغدادي،    .106 البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  والعيون،  النكت 
السيد ابن عبد المقصود ، الناشر: دار الكتب  هـ(، تحقيق:  450الشهير بالماوردي )ت:  

 بيروت / لبنان  -العلمية 

دار    .107 الناشر:  الدين ديب مستو،  البغا، محيى  ديب  القرآن، مصطفى  الواضح في علوم 
 م 1998 -هـ  1418دمشق، الطبعة: الثانية،  –الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية 

بن    .108 خليل  الدين  صلاح  بالوفيات:  )الوافي  الصفدي،  الله  عبد  بن  ه(،  764:  تأيبك 
 م 2000ه،1420تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت،

 الوسيط للقرآن الكريم، مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر  .109

محمد بن إبراهيم  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن    .110
الإربلي، ) البرمكي  ابن خلكان  بكر  أبي  دار  681:ت بن  إحسان عباس،  ه(، تحقيق: 

 صادر، بيروت 
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